Converted by Tiff Com 








‘Anion Bes Vcrivaine Arebes 
Damas دش‎ 





Converted by Tiff Combine 








تأليف أليخاندرو كاسونا 
ترجمة علي أشقر 


الكلمة الثالثة 


(مسرحية في ثلاثة فصول) 


من منشورات اتحاد الكتاب العرب 
۹۹ 





2 0 


a 





تصميم | ; حا 
لخلاق é‏ 

gil. للفنان‎ 

3 5 





نبذة عن حياة 
أليخائدرو كاسونا 


اسمه وكنيته الحقيقيان: أليخاندرو رودريغيز ألباريس. ولد 
في بيسويّو (منطقة استورياس) في 7؟ آذار VY‏ قوسي 
في مدريد في VV‏ أيلول 13555. درس الفلسفة والآداب في 
جامعتي أوبييدو ومرسية. في عام ۱۹١١‏ انتسب إلى مدرسة 
المعلمين العليا. واختياره لهذا الدراسة كان اقتداء بوالديه. فقد 
کاناء هماء معلمين أيضاً. في عام ۱۹۲۸ء توجّه إلى قرية بايّه 
دي آران معلماً في مدرسة ابتدائية. وخير ما يصدنعه المرء في 
هذه القرية الجميلة من بلاد البيرئيه التأمل والمطالعة. 5 
کاسونا هناك رسالته المسرحية بدامع من التسليةء فأسس 
ا للأطفال سماه 'العصفورة الملونة". مسرح قام فيه 
ممثلون صغار بتمكيل مواضيع تفليدية بلهجة محلية. في ذلك 
التاريخ ft (vaya)‏ من كتابه /الحورية الخارجة من الماء/. 
ولم تعرض على المسرح إلا بعد خمس سئوات (VIVE)‏ بعد 
أن نال عليها جائزة لوبي دي بيغا وهي أكبر جائزة تمنح لعمل 
مسرحي في أسبانيا. ونال جائزة الأدب الوطئية عن كتابه 
'مختارات من الأساطير"؛ وقد كتبه بغرض جلب انتباه الأطفال 
إلى خير ما في تلك الأساطير وأخصبها. 
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في عام ١١۹۳ء‏ كلفته إدارة المهمات التربوية في وزارة 
التعليم العام بإدارة "مسرح الشعب"؛ الموجه لتطوير برنامج 
هام وواسع لصالح المسرح؛ هدفه إيصال الأعمال المسرحية 
إلى أبسط القرى المحرومة من معرفة أحد أنيل الأجناس 
الأدبية. 

عن تلك الأعوام الحافلة بالعمل والبهجة؛ كتب كاسونا: 
"خلال الأعوام الخمسة التي كان لي حظ قيادة تلك العصبة 
الطلابيةء طفنا أكثر من ثلاثمائة قر ية في قطر دائرة يمتد من 
سائبريا حتی مانتشا؛ ومن آراغون حتى ایسترامادورا. دائرة 
نقطة la jS ye‏ تقع في القفر القشتالي. Perr‏ عقر 
دورها وساحاتها وأفئيتها» وتنصب خشباتنا في الهواء الطلق؛ 
ونمثل ما أعددناه بعناية تجاه دهشة أهالي القرية. 

إذا كنت أفخر بعمل جميل قمت لمت به لي عياتي: افد كان 
ذلك العمل. وإذا كنت تعلمت شيئاً جيداً عن الشعب وعن 
المسرح؛ فهناك تعلمته. ثلاثمائة تمثيلية؛ أمام طلاب وجمهور 
ذي معرفة ولغة بدائيتين هي تجربة مُعلمة." 

٤4 ania‏ ؛ وبدافع من النجاح الفائق الذي لقيته 
/الحورية الخارجة من الماء/ تفرّغ كاسونا تفرغاً كاملاً لتطوير 
قدراته الدرامية الهائلة. في عام ۷ غادر إسبانيا منفياً 
سياسيا؛ وطاف خلال عامين: فرنساء المكسيك؛ وبويرتوريكو» 
فنزويلا وغيرهاء ثم استقر في الأرجنتين. ونال شهرة عالمية 
تضعه في مقدمة كتاب المسبرح المعاصرين. عاد إلى إسبانيا 
في أوائل الستينات وتوفي في مدريد عام VINO‏ 
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St‏ مسرح كاسونا (بالفانتازيا) الشاعرية الساحرة: 
واغترابه عن عالم الواقع جزئياً. لکن فيه مسرحيات 
واقعية dj‏ متميزة أيضاً. ومنها هذه المسرحية؛ التي يمكن 
تلخيصها على النحو التالي: 'والد بابلو سلدانيا كان Shad‏ 
ثريا ومثقفا وصيّادا لا يجارى. وكان يحب زوجته حبا 
pa lands laly Wy om‏ بابل ذات يوم Reg SH Cd‏ 
من بيتها مع عشيقهاء فأصيب الرجل بإحباط كبير» وأقسم 
على أن يربي ابنه بتماس مباشر مع الطبيعة؛ مبتعداً بذلك 
عن عالم الحضارة المليء بالمخازي وعن الحب الممزوج 
بالخداع. بعد عشرين Lele‏ يتوفي الأب» ويعود الابن إلى 
حمى العمتين ماتيلدا وأنخلينا اللتين انشغلتا بإعادة دمج هذا 
الطفل -الرجل بالمجتمع بتعليمه القراءة والكتابة» ويمقاومة 
محاولة خاله رولدان مدير أعمال البيت وابنه المحامي 
خوليو:» سرقة ثروة الشاب الهائلة. وبعد إخفاق أربعة 
معلمين في ترويضه» استدعت العمتان الدكتورة مرغريتا 
لوخان المعلمة الشابة الجميلة؛ التي استطاعت بلطفها 
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و:1::ا إقناعه بضرورة ales‏ القراءة والكتابة. وتنشاً 
علادة حب بينهما sls‏ خوليو إجهاضها بإرغام مارغا 
على الإعتراف hid‏ بعلاقتها السابقة dave‏ مستغلا وحدتها 
la gli‏ أنناء الذر ,2 الجامعية؛ أو يتولى هو نفسه أمر 
إبلاشه. 

ترق مار غا لبايلق يسو تلك ADA‏ فيُصعق لهذا 
النبأء ويثور ويستشاط غضباً. لكن» حين وقعت مارغا 
Sel as ks‏ وقد نها مه تسر حمل ن 
بالحب والعاطفة والاعتذار. وهناك Gis‏ حول مارغا 
وبابلو الكلمنة الثالشة ممثلة بالحب: إلى جاب القوتينن 
الأخريين اللامنظورتين: الله والموت". 

موضوع هذه المسرحية الجميلة بسيط. لكنه أثار سند 
عرضها الأول Yao‏ حول Lal jee‏ وسوابقها. ونورد Lie‏ 
ر سالة شخصية من المؤلف bay‏ على أحد المعلقين الذي 
Ul oss‏ لم يدرك مقصسدها: 'ذكر المعلقون بيجماليون 
مسند.دين من هذا التواقفء السميد بوجود معلمة في 
المسرحيا. وتاميذ أكبر منها. وبعضهم أوحى على حياء 
باسم إهدل. (رةد ذكر روسوفي المس.ر.حية) وبعضهم كان 
أج.را فاذكر كانديد لفولتيرء ليبيّدوا مرة واحدة أنهم اسم 
يكبيو طون من امسر cha‏ وأنهم لم يقرؤوا كانديد. فبطلے 
dew‏ من 15 ن أن يكن Lats oh‏ واحذاء Co tats‏ 
BEI hs‏ متحذلقة بير أحضان كتب الدكشور 
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بنغالوس. كان غرض فولتير مناهضة مفهوم ليبنيتز 
الفلسفي المتفائل. ولم ير أحد سوابق بطلي الإسبائيةء فلم 
يتنبّهوا إلى الفيلسوف المتعلم ذاتيا لمواطننا العربي 
الغرناطي ابن الطفيل. ولا إلى ابنه المباشر "أندرينيو" الذي 
يحتل الفصول الأولى من ال"كريتيكون" لفراثيان9) ولا 
تجدنده الدرامي الأسمى في الفصل الأول من مسرحية 
"الحياة حلم"أوقد ذكرت عمداً في المسر as‏ اا 
وبالإشارة إلى العنوان فاته لم يلحظ أحد أيضاً أن الكلمات 
الثلاث الكبرى. الله والموت والحب» تلتقفي ليس لفظياً 
وإنما يُعبر عنها بحضضصسور egal a‏ لحظة الختام حول 
المفعد الذي ترقد فيه مارغا مغشيًا عليها. لا يهمّنى أن 
يُبحث لأبطالي عن سوابق مألوفة -وقد ذكرتها بوضرح 
)*( 0-7 كف إسبالي, gay‏ ديلمو Ag‏ إسرضطما. pay‏ إلى 
جمعية الأخوة اليسو عبين. واحد من أعطم كناب العصر الأهبي الإسدالى. 
لاح pay‏ ¢ الحطاط الإمبريلية الإساليه Aad gud,‏ سلاث أعماله بطوه 
Ladin‏ للذلن و الحياة ذرت في شودنهور Shang‏ . ماك مثديا بعد ان نىر س 
لعقوباك صارمة لنشره ASS‏ 'الكريئيكون" في ASAT‏ دون إذن رؤسائك 
“en ey‏ 
)*( -ر bd‏ كالديرون باركا \* (SUMAN‏ باسيليو ملك برلندة يلقي باډنه 
باكر اذ ي سجن حسية نحثق te gh‏ نقول إده سيغنصبه العرمل. صلته بالعام 
الخارجي التصرت على LA‏ بعد سئين جيء بالدتى مخدراً إلى MOM‏ 
وراح صرف خبط عشواء. رد إلى السجن مرة أخرى. لكن الشعب يعدم 
sat SANG‏ ويطلق الأسير ويعزل الملشه وينصب AAS. AG‏ ولا نأكر 
هذا مر ارة السجن ومعالاته فيه يعفو شن والاه. 
Vin‏ 








شديد وعن رضاح لكنء ما لا أغفره هو أن يخطئ 
المعلق هذا الخطا البيّن بعنوان منزاله ومديئقة... بل 
وبلده' 
لكن الناقد الإسباني فدريكو كارلوس روبليس يلح 
على الصلة القائمة بين بطل المسرحية بابلو وبين أندرينيو 
لفراثيان: فأندرينيو هو رجل الطبيعة. وحين علمه أستاذه 
كريتيلو اللغة» تذكر أنه استيقظ ذات يوم فوجد نفسه في 
قاع كهف مظلم بين الضواري. وقد قامت إحداها 
بإرضاعه لبنها؛ ثم تغذى بعد ذلك على الثمار وبقايا 
الطعام الذي كانت تجلبه لجرائها. نشأ أندرينيو دون وعي. 
وحين أضاء جوانبه نور العقل ple‏ كم هو مختلف عنها؛ 
وازدحمت الأسئلة في ذهنه: من أنا؟ ومن أوجدني؟ 
ولماذا؟ وذات يوم تشققت جدران الكهف بفعل زلزال 
أرضيء واستطاع أندرينيو أن يهرب مسن بين بعسض 
الشقوق. وحين رأى نور الشمس مل دهشة... وكل ما 
.كان يكتشفه كان يغمره بالنشوة. واستيقظ في نفسه 
الإحساس بنظام الطبيعة المنسجم وضرورة وجود الخالق. 
لكقة كين يفتل و مكل الت يعض :المراقم ‏ الستطدهنا : 
بالعالم المتحضتر وانتابهما الشك: أين يجدان السعادة في 
المجتمع؟ أم في العزلة؟ 
وأسمح لذفهي أن أخالف السيد الناقد في نظرته. نعم 

توجد بعضر, التشاده بين بطلي العملين. لكن الفروق بينهما 
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واضحة جلية. فأندرينيو Lad‏ في عزلة تامة عن المجتمع 
والحياة البشرية. إذ نشأ في كهف وبين الوحوش دون 
معرفة باللغة. اما بابلو؛ فقد نشا بيدا عن الدسدارة 
وليس في عزلة dali‏ عن المجتمع؛ وإنما في حلقة die‏ 
منه. لأنه قضى السنوات الأربع الأولى ضمن أسرة. 

وبعد ذلك بصحبة أبيه فى الجبل. وكان يعرف اللغة. 
وهي معطى اجتماعي؛ والمفتاح الأهم لكل تقدم. وعلمه 
أبوه كثيراً من المهارات كالصيد وركوب الحصان؛ وكان 
يعرف ناء الأشياء والحيوانات والنجوم؛ فلم تساوره 
دهشة إزاءها؛ ولم يتعيّن عليه أن يعيد اكتشافهاء فقد كان 
مغمورا بها من كل جانب وبإفراط وفوق ذلك» نقل إليه 
أبوه إرثا اجتماعيا تيلا هو علاقة الرجل بالمرأة من. 
جانبها السلبي. وأهم من ذلك كله؛ ما سكت عنه هذا الأب. 
وما كان ينقص بابلو سوى شيء من الصقل والتهذيب 
والتعليم حتى يدخل دائرة الحياة الاجتماعية. أمثال هذا 
الإنسان (المعزول) يعثر عليه في كل آن»؛ في رؤوس 
الجبال» وفي جوف الصحارى؛ وقصة علي بن الجهم 
ليست بعيدة عن هذا الإطار. فالأساس الافتراضي لكاسونا 
يختلف عن الافتراضات الأخرى. 

كان هدف مؤلفي حي بن (QL‏ وأندرينيو إثارة 
تساؤلات فلسفية عقلية منطقية وصولاً إلى أن وراء هذه 
الصنعة المتحددة؛ صانعاً face‏ خالقاً حسب المفهوم 
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الإسلامي أو محركا أول حسب المفهوم الأرسطي. كاسونا 
لم يثر أي تساؤل من هذا النوع. أدرك بابلو وهو في 
الغابة معنى الموت و"لمس" وجود الله بتجربة ذاتية 
بسيطة» أو بنوع من الحدس أقرب ما يكون إلى التجربة 
الصوفية. وهذه سمة من سمات التصوف الإسياني عموما 
والتصوف الإسلامي في مراحله المبكرة قبل أن يتحول 
إلى نظام معرفي. فالأساس المعرفي عند كاسونا يختلف 
عن سابقيه. 

أما القوة الأخرى من القوى الثلاث المتعالية في 
الحياةء وهي الحب» فلم يستطع بابلو إدراك معناها في 
الغابة» وإن كان يلمح ظلالها البعيدة ورموزها الوحشيّة 
الغريزية وقت هياج الحيوانات في الربيع. انما لضن 
كتلاقة ارز الانفعال إلى deal‏ والغزيزة cols‏ ٠ا‏ فز 
ميقا كان gaa‏ أن iG Vai‏ کو Pech‏ فانهزام 
الحب» أو الحب المهزوم؛ الذي دفع all gy‏ بابلو إلى الفرار 
بابنه إلى أحضان العزلة في الجبل والغابةء ليس مبررا 
لإدارة ظهرنا إلى الآخرينن فهناك وجه آخر للحب يقوم 
على الأريحية والعطاءء وهو جدير بأن نبحث (ie‏ 
وسنعثر عليه ولو تلطخ ببعض غبار الأرض. 
تكتمل حقيقة وجوده؛ وتنتظم دائرة مقومات مسر ح كاسوذا 
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الفائمة على الترابط بين الأبطال الثلاثة: الله والموت 
والحب. oY‏ الإنسان -كما يقول الناقد Ace‏ روبايس- 
"ما دام يحيا بالحب ومن أجل الحب ينسى اا رث ١ر‏ اكما 
أسباب الخلود واستحقاقاته. costly‏ وب ااموت يقترب من 
الله... وكاسونا كإسبانى فذ يعلم أن الدوافع الملحّة على 
تفكير الإسبان الكبار في كل عصر كانت و س۔واس 
الخضوع للحب وللموت وفاء بالعهد مع الله' 

ناك وهاه اخ ail‏ هذه pall‏ هيف [hae‏ 
الفيض من الرحمة والشفقة؛ ولم يكن اختيار كاسونا لنعليم 
البطل امرأة عبثاً. فقد أخفق المعلمون السابقون الذكور في 
تعليمه. لكن هذه المعلمة الساحرة آثرت البقاء شفقة عليه 
وعلى لهفة العمتين وقلقهم ا المشررع. واستطاعت 
النهوض بهذه المهمة بكفاءة. شفقتها هي نفيض قسوة الأم. 
وشفقته هو عليها حين أصيبت بالإغماء نقيض فظاظة 
الأب وخشونته. 

كاسونا GALS‏ متفائل دائما؛ pally‏ عنده» كما هو 
الحال عند كتّاب الدراما الإغريق؛ يبتصر دائماء لكنه. في 
المقابل: ليس yd‏ | مطلقاء ولا خالصا .من cecil pill‏ وإنما 
يعلق به كثير من نواحي الضعف البشري» ووكون الخيار 
بينه وبين شر مستطير. "وبعض الذءر أهون سس “uae‏ 

تبقى كلمة أخيرة» كاسونا في هذه المسرحية وفي 
غيرها لا ينسى لحظة واحدة أنه يكتب 'للمه ح" وقد قيل 


= \jo- 





عن مسرحه: "لا شيء فيه SIGE RACs oes‏ 

ينقص عنها؟ فكل شيء. مهما بدا بسيطأء يوظف بدقة 

وخيط الحوار الجميل الرشيق لا ينقطع أبداً. ' والفكاهة 

الجميلة والطرفة الحلوة تنتثر هنا وهناك. تبدأ المسرحية 
بكلمة وتنتهي بكلمةء وهي الكلمة الثالثة: الحب. 
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الفصل الأول 


خارج dl‏ بيث ريفي قديم ذي خلفيّة من الجبال التي تطل 
على سطح من فرميد.' منضدة مثينة عليها كث » وساة فيها شفل 
بعض المقاعد البسيطة. ربما عريش كرمة لي غليسين أي شجرة 
جون. حديقة صغبرة مغروسة باهر لكن. دون ae‏ ننسى أننا 
أمام بيت معيشة وليس بيت للاصطياف. إلى اليسال سور حجري 
bah‏ شوك ل أغصال. فيه ہاب حديدي بطل على الطريق. وهو 
بالتأكيد ليس Ligh‏ عاما للعربات. إلى اليمين. يستطيل البيت 
ويضيع فى جسم أعلى له مخرج مفتوح على الولاي Helly‏ 
صباح يوم مشمس المسرح خال يسمع صوت الصة ماتيلده التي 
تخرج gua‏ العمة ماتيلده وكذلك للسة الخلينا اللثان ستعرفيما 
فوران فيهما من (الذانتازبا) أكثر مما فيهما من الدقل. هما 
aga adh ya‏ من الوحدة والعزوبة. 
طريقة لبسهما التي Seca‏ د ربما Waging,‏ تسدوان سن 
ظراز 'عتيق' فلبلا اک مما هې في Va LER, cnt ath‏ نحينا 
المجاملة ل ينبغي لنا أن تفرض ليما Seah od‏ عدن ونيش 
ماترلده. وهي Sid)‏ تسلطاء تميل إلى الخطبة. أسا الخليناء وهي 
أكثر te‏ فتميل إلى الموسيتى» Chak gel‏ محبسان Lagh‏ مظهر 
dag ya‏ وبياض البوم hls‏ لكي المؤلف الذي بسع Weak gad‏ 
vr‏ - 





بعطف محتوم. بحظلر حظرا تاما أن تتحولا إلى نمودجين, 
مضحكين. أما إوسوبيو فهو ل يزعم إلا أن يكون عاملا رصينا 
في حديقة مسرح. العمل ليس له وقّت ولا مكان محددن. لكن” 
مخرجاً ذكياً سيضعه بالتأكيد في محيط أشبه ما يكون بشمالي 


إسبائيا ho‏ زمن aH‏ ما يكون إلى البسمة والسلام. 
اليسار و اليمين هما يسال المشاهد ويمينه 


ماتيلده وإوسوبيو . 

مالتيلده : إوسوبيو!... إوسوبيو 

إوسوبيو :حاضرء حاضرء يا سيدتي Jan)‏ حاملاً أغصانا 
من اللوز المزهر. رأسه حاسر ومعصوب بمثديل). 

ماتيلده : لكنء ألا تزال هنا؟ القطار سيصل بين لحظة 
وأخرى. 

اوسوبيو : لدينا فائض من الوقت. 

ماتيلده : فائض؟ ساعة غرفة الطعام تشير إلى العاشرة 
وعشرين دقيقة. 

ga gang‏ : لكن ساعتي تشير إلى العاشرة إلا خمس 
دقائق. إذن الساعة هي العاشرة والربع تماما. 

ماتيلده : أيبدو لك Lily‏ فائضاً العاشرة والربع؛ لتدرك 
قطار العاشرة واثنين وعشرين؟ 

gu gang‏ : على رسلك قطار العاشرة وخمس وعشرين لا 
lal nal‏ حى الواحدة إلا Load‏ وغشيريق 
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ماتيلده : وماذا لو خطر لله أن وصل a gall‏ بالذات 
في الوقت المحدد؟ 

اؤسوبيو : لا خطر في ذلك. طوال حياتي, لا أذحر 
حالة واحدة من الدقة لهذا القطار. ثلاثون 
Lele‏ وهو يصل كل يوم متأخرً! Ball‏ نفسها. 

ماتيلده : على كل حال؛ ليس لدينا وقت نضيعه. هل 
أعددت العربة؟ 

إوسوبيو : هي في الباب. 

ماتيلده : وهذه الزهور البيض؟ أنا طلبت منك أغصاناً 
خضوا. 

السو بيو : حقأء السيّدة طلبت Liesl‏ وكير ا والأئسة 
فالت زهور أو بيضا. 

ماتيلده : هذه المرة؛ سماح. لكن» لا تنسى أنى أنا 
الآمرة الناهية في هذا البيت» وأنا فقط. 
(اينسى أغصان اللون في مزهريّة(؛) من الفخار قرب 
الشاقدم) 

إوسوبيو : أفضّل أن أعيش بسلام مع الاثاتين مادام ذلك 


0 
Gaur ( )‏ المعحم الوسيط. وعاء من .شاف وثمتوه qt gs‏ فيه الزهور وشصوه 
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ممكنا. 


: أسلوب رديء يا إوسوبيو. ٠.‏ من يذهب باتجاه 
اليمين» يقذفه بالحجارة أصحاب الشمال؛ ومن 


يتجه صوب اليسار يقذفه بالحجارة أصحاب 
اليمين. ومن يقف في الوسط يُرجم من الجهتين 
معا. 0 


: هذا ما كان يقوله السيد؛ هذه مأساة عصرنا. 

: على ذكر الحجارة؛ لماذا تعصب رأسك؟ 

: إينزع المنديل) أمر بسيط. إنها الأنسة أنخلينا. 
tae :‏ أرمتك أختي بحجر؟ 

: بل أسقطت أصيصاً فوق رأسي من الشرفة. 

: يا لها من طفلة!. كانت المسكينة عصبيّة دائما 
إلى حد ما. لكنها بوصول هذه الانسة صارت لا 
تطاق. . 


إوسوبيو : لو كنت مكانك لما تركتها وحيدة في يوم كهذا 


ماتيلده 


اليوم. YG!‏ تركت ماء الحمّام يجري حتى أغرق 
الدرج؛ ai‏ وضعت المايونيز في علف الدجاج... 
اتسمع في الداخل دندنة جد خافتة بشفالس: 'غابات 
(Usd‏ والآن» ألا يذكرك بشيء ما هذا ou‏ 
: إنه شتراوسي لحن فيه قدر من النثساز لكنه 
شتراوس هل من شيء خاص فيه؟ 
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اوسوبيو : رائحة قويّة تشي بالكارثة. فيوم صعدت لتربط 
ساعة الحائط في غرفة ee‏ سقطت الساعة 
فوقها. ماذا كانت تغني؟ ۾ شتراوس. وحين ألشت 
بارودا أسود في المدفأة ظناً منها أنه فحم؟ 

شتراوس. 

ماتيلده Bat):‏ على نحو مشروع) لكن؛ أين تريد أن ينتهي 
Ls‏ المطاف؟ ماذا تعمل الآن الأئسة أنخلينا؟ 

إوسوبيو : قلت إنها تنظطف الأواني القديمة. 

ماتيلده : الأواني الإيزابيليّة؟ Ly‏ إلهي! (تصبح بعصبية) 
أنخلينا! إتسمع في الداخل فرقمة آنية. نسد ماتيلده 

الخلينا : أهدئي يا عزيزتي. لا شيء إلا الخوف. 

ماتيلده : أليست الآنية الإيزابيلية 

Wad‏ : بل الآنية الفضية. سأجمعها خلال لحظة واحدة 


e 


۴ ae sini te wl 
(أنخلينا تاق الباب) وأنتة» هيا إلى المحطة فوراً.‎ 


أتتذكر الاسم؟ 
إوسوبيو : دكتورة مرغريتا لوخان. ٍ 
ماتيلده : اهتمٌّ بها كأنها أنا نفسي. لكن؛ إن سألتك سؤالا 
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tale Cuil Lule‏ سكوك مطلق: 
7 : "لا تهتمّي ي مي W.‏ کو cy‏ هو الثسيء الوحيد الذي 
أتقنه. Sot‏ السيدء (إيخرج بعد ليل تسمع 


أجراس عربة خيل تبتمد. تدخل أنخلينا. تلبس GN‏ 
Lala‏ ما تلبسه أختها تماما 


ماتيلده وأنخلينا 

: لكن» أنخليناء يابنيتي» isis‏ ستتعلمين. ضبط 
أعصابك؟ 

Lagi :‏ هاتان اليدان السعيدثان حين أغضب لا 
أدري ماذا يجري لي. أحس Ee‏ امتلأتا 
پالنمال. 
: ها هو مشغل التريكوء فهوبالنسبة إليك مهذى 

: هذه المرّة "لا أعتقد" فالأمر أخطر مما ينبغي 
(تجلس وتنسج بعصبيةا 

: المنتظر:داتماء أشد رهبة من الواصل انسجي 
وفكري بشيء آخر. 
: لا أستطيع يا ماتيلده» لا أستطيع كل دقيقة تمن 
هي أسوأ مما قبلها. Bad)‏ امشفل) أتدرين ماذا 
سيحدث حين Quai‏ هذه الفتاة البائسة؛ وتعلم 
سبب استدعائنا لها؟ 
: دون تهويل. أولا. هي ليست فتاة بائسة» بل 
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een‏ ةو ترف الا و انا erp‏ كناد هتنا 
يمكن أن يكون hast‏ لكنه ليس مخجلاً وليس 
فيه ما يثير الفزع. 

: آه أتتخيلين أنها ستظل هادئة Oh Sy‏ الأمر 
طبيعي جدا؟ 

: لم أقل هذا أيضا. واضح أن الشعور الأول 
سيكون شعوراً بالخوف» بل قد تحاول الخروج 
راكضة:؛ لكن القلب سيفرض في النهاية وجوده. 
حينئذ ستكون مستعدة لكل شىء. 

: هذه أوهامك. أقسم لكء ما إن تعلم الحقيقة حتى 
تترك هذا البيت خلال دقيقة واحدة. 

: واضح أنك لا تعرفينها جيّداً. 

: وأنت» أتعرفينها؟ 

: تكفيني رسالتها فيها يتبيّن أنها ذات روح قويّة. 
الأخرون cola gl Lind Lys‏ ودكائرة. لكين 
أحدا منهم لم يصمد le suit‏ واحدا. 

: الآخرون كانوا رجالاً مساكين. أما هذه فامرأة. 
: أسوأ إنها لمؤامرة غير لائفةء إن نأتي بها 
مخدوعة هكذا دون أن ننذرها بالخطر 

: كفاك! اتخذت قراري» ولا أقبل مناقشات. 

: ألا Gay‏ لي أن أبدي رأيي؟ 
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: أنت الأخت الصنرى. 
ري 
: أصغر regia‏ 
: لا أزال كذلك؟ كان هذا مقبولاً أيام المدرسة 
حين كنت في التاسعة. gical‏ الرابعة عشرة 
لكن؛ ما هي خمسة أعوام في سننا المتقدمة؟ 

: إدون ل تنشي)ء ولو كانت خمس دقائق! أنا 
الأخت الكبرى؛ ولا يوجد ما يكفي من العدس 
في الدنيا لشراء حقي في أولويته الابن البكر.©) 
Gaga :‏ وترقع صوتها في محاولة تمرة) أتطلعين 
علي الآن بالأناجيل؟ 
gsi :‏ من صوت أفتها) إنه العهد القديم, 

آه!... AR‏ لا بأس! Gada)‏ وشدسج من جديد. 
تعود ماتيلده إلى لهجتها الطبيعية.) 
: المسألة ليست مسألة سنين فقطا بإضافة إلى 
العمرء هناك التجربة لصالحي أئث آنسة. 
: وأنت» ألسث كذلك؟ 
Lil :‏ أيضاء لكن بشكل آخر أمام الله وأمام 


)© سره 5 إلى قصة عيسو Ally‏ يعقوب وم هذا الأخير رفقة حين احتالا 
عليه للتخلي عن حقه في GNIS)‏ البكر بإلعامه عدسأحين كان Late‏ 
جوعأ شر سا -المترجم) 
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القانون» أنا سيّدة ولي شريك شرعي. 

: باه ! زواج بالإمكان. لكن البحر كان يفصل 
بينكما. مات العريس بعد ثمائية أيام دون أن 
يحظى؟ برؤيتك مرة واحدة. إذا كنت تسمين هذا 
تجربة.. 

: لم لا؟ إذا كان خطيبي لم يترك لي تجربة في 
الزواج؛ ففد ترك لي على الأقلٌ تجربة في 
الترمّل. 

: ودخلا جميلا تتعزّين به. من Age‏ الزواج كان 
كارثة. أما من جهة التجارة... أسبوع واحد من 
الحزن وأربعون عاما من السرور. 

: انخلينا! 


| معذرة إتنسج. صمت قصير يسمع في اغرفة الطمام 
دقة جرس. أنخلينا تنظر فز عة نحو الداخل؛ Gog‏ 
بمزيد من السرعة) العاشرة والنصف! إنها الدقائق 
العشر الأخيرة الهادئة. خلال زمسن قصير: 
ثرارام؛ cal gly‏ بام! بام! 

: بأغلى Ls‏ تحبيّن الذنب ليس ذنب شتراوس. ألا 
تريدين أن تتخلي عنه sya‏ واحدة؟ 

: وأنت» ألا تستطيعين أن تتراجعي مزة واحدة 
فقط؟ فكري بهذه المرأة البائسة! 
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: إني أفكر تحديداً! اتخرج رسالة من صدرها وتضيع 
نظارتها) هنا تجدينها بالكامل أمامك: إرادة لإ 
تنثني» وعاطفة سمحة؛ وطفولة مأساوية وميل 
للتحرّر دون خوف من أي خطر. حقاء هي 
الشخص الذي كنا نفثقر إليه! 

: لكن» من أين تستخرجين ذلك كله؟ لقد قرأت 
هذه الرسالة عشرين مرة؛ فلا أذكر أني' وجدت 
فيها شيئاً مشابهاً. 

: أنت ترين ما تقوله الكلمات فقط. المهم ما 
تقوله الحروف. 

: آه! حقا: معرفة الشخص من قراءة Abd‏ مرة 
أخرى! 

: لا تفولي ذلك بهذه اللهجة المتعالية: قراءة 
الخط علم. 


: أحقاً؟ os stl‏ الإرادة؟ [تدع Wt‏ وندرسل 


الرسالة معا) 
: هنا انظري إلى هذه السطور التي ترتفع في 
نهايتها كالعاصفة. 


: على الأرجسح» كانت تطوي الورقة حين 
الكتابة. وأين السماح؟ 


: انظلري بإمعان إلى هذا التباعد بين الخطوط. 
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امرأة تكتب على هذا الشكل؛ هي من النوع الذي 
يعطي كل ما عنده. كل شيء أولا شيء. 

: وهذا الحرف المنحني أيعني لك شيئاً أيضاً؟ 

: ثلاثون درجة إلى اليمين. إنها العاطفة. كل 
منطقة (UY!)‏ تتذفق باتجاه منطقة الأنت. 

قدت هذه الفط ره ذا جيل حقاء لكلنه ce‏ 
يكون خطراً في هذه الحالة. 

: لا تخشي شيئاً. مهما تكن العاطفة قوية؛ روح 
التضحية أقوى منها. فلو حكم عليها بأن يلفى بها 
في حفرة الأسودء لوجدتها غير هيّابة ولو مزقت 
إربا إربا. 

: (متائرة) فهمت. 'فابيولا وشهداء المسيحية.' 

: بالضبط. 

: أما ما لا أراد في أي مكان فهو مأساة الطفولة. 
: لكن» هل cul‏ عمياء؟ ألا ترين هذه الحروف 
المنقسمة إلى شطرين؟ أبواها مطلقان؛ حياتها 
كلها كانت صراعاً يمزّقها بين حبها لأبيها وحبها 
لأمها. 

: لکن هذا رهيب» يا ماتيلده! 

: رهيب» يا أنخلينا! أتفهمين الآن لماذا اخترتها 
دون سواها؟ امرأة من هذا النوع يمكنها وحدها 
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إنفاذ هذا البيت. 
: وماذا لو أخطأت في قراءة خطها؟ 
: مستحيل. انظري إلى هذا التوقيع الضخم دو 
تذييل. :"مار غريتا" انظري Ube‏ إلى قائمة حرف 
)7( كأنها عصا وانظري إلى هذه النفطة فرق 
)1( كيف هي عالية كالصلاة. إذا كنت لاأعرف 
شيئاً عن هذه المرأة؛ فسوف أكتفي بهذه القائمة 
وهذه التفطة كي أسلمها زمام أمري ونا مغمضة 
العينين. 
: إامتتهده) أسأل الله ألا نندم! 

: أتشكيّن بي؟ 

: أتذكر حين كنت تفرئين بخطوط كفي. كدت 
تشخصين لي Leth‏ زواجاً سعيداً» Lin,‏ ادن 
olay‏ وحيساة مفعمة بالأسفار. وانظضري 
النئيجة: لا سفراً واحداً قمت به؛ ثم من يكاد 
يكون ابن أخ؛ وها guile Lil‏ منذ البداية وإلى 
الأبد الأبدين. 

: إجاددة ترشع نظارتهاء وتحفظ الرسلدة) Lil‏ لم 
أخطئ laf‏ خطوط كفك هي ااتي أخطأت. 
[يدخل السيد رولدان مدير أعمال البيت. شطب محترف» 
gb‏ ه سئرة أصحاب CARMAN‏ والأوراق.) 


~“YA- 


Ag) 


ماتيلده 


رولدان 
٠ ۹‏ ليد ١‏ 
رولدان 


pala 


رولدان 


مانیك ه 
رولدان 


ماتيلده 





ماتيلده» أنخلينا ورولدان 

: (ضوضاء كبيرةا هذا غير ممكن. هذا غير 
ممكن. هذا غير ممكن. قولا لي هذا غير ممكن. 
: إعدائية منذ اللحظة (Ag‏ لا أعلم إلى ما تشير. 
لكن» إن كان يبدو لك الأمر مستحيلاء فاطمئن 
إلى أنه حقيقي. 

: إذأ» الأمر مؤكد؟ امرأة مجهولة تدخل هذا 


البيت؟ 
: ولا تبال. أختي تعرفها كانت زميلتها في 
المدرسة. 


: لكن» هل ففدتما الحس بالمسؤولية؟ أنبّهكما أحد 
إلى وضع هذه السيّدة؟ 

: أنسة! 

: آنسة؟ col‏ الفضيحة a)‏ أسوأ بكثيرء أيبدو لكما 
لائق أن تعرضا شيئاً كهذا على آنسة؟ 

: لا أظن أنك ستلقي علينا دروسا في الأخلاق. 
: دروس في (SLAY‏ كلا! لكن؛ لو استشر 
ثماني لأسديت لكما نصيحة ثمينة. 

: عبث. هذا شأن عائلى: أنت مدير أعمال فقط. 
Ais‏ الآن» كل daly‏ في موضعه. 

: أحسنت» يا ماتيلده! 
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#شكرا يا lula‏ 

(pad sing) :‏ لا بأس! أهي على الأقل امرأة 
Fda fine‏ 

: هذا يتوقف على ما تسميه أنت احتراماً. 

She عمرهاء‎ : 

لمن age ih‏ تحن el‏ هنا متها 

: تجربة مهنية؟ 

: هي دكتورة بأربعة ألقاب. 

: قوة الطبع؛ قوة الإرادة؟ 

: لو أطلّعت جيّداً على خط حرف ۲ لما تفوهت 
بالحماقات. 

: أحستت ly clan‏ انخلينا! 

: إني أرى ما أراه Lata‏ أنتما لا تتفقان على 
شيء إلا علي. لكن؛ حين يتعلق الأمر بحياة 
إنسان» فهذا ما لا يمكن اللعب به. هذه الحالة 
تتطلب عقد مجلس العائلة. 

: مجلس العائلة cade‏ وتمّت الموافقة بالأكثرية. 

: أي مجلس؟ 

: نحن الاثنتان» حين نتناقش أنا وأختي؛ الأكثرية 
تصوت لي. 

: آخر الأمرء هذا شأنكما! كما أرى؛ ال.نون في 
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هذا البيت مرض معد. 

: إقالزم) حذار هناء ماذا تعني بهذه الكلمسات 
الملنوية؟ 

: إاتصل عمل أختها) أتريد أن تلمح إلى أن أخانا 
مات مجنونا؟ 

: إيتداجع) لست من يستطيع إثبات ذلك. لكنني لا 
أظن إنسانا طبيعيا يمكن أن يصنع بابنه ما 
صنحه هو. 

sist) :‏ بحزم) كفى إذا كان أخي عانى ماعاناه؛ 
فأنت خير من يعلم من كان السبب. هل أنا 
بحاجة لأذكرك باسم تلك المرأة؟ 

: من فضلك» دعينا من الحكايات القديمة. ما 
يهمنا الآن فقط هو هذا الطفل البريء. 

: وهو كذلك ! الطفل ابننا؛ ولا أسمح لأحد أن 
يتدخل في حياته أكثر منا. 

: وأنا. أليس لي أي حق؟ أولاً duals‏ إن كنتما 
أختي الأبء فأنا أخ الأم. 

: إحسمة) ولا كلمة أخرى! العائلة الوحيدة هنا 
هي عائلتنا. أتسمع جيّدا؟ عائلتنا إqحق)‏ مهما يكن 
مؤلما cull‏ يفضل عدم التحذث عن عائلة الأم. 
مفهوم؟ 
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: (منكمشا مفهوم لديكما هنا برميل من البارو 
والآن تجهدان في حلب mie Lad GLB ape‏ 
عظيم! من Ui big‏ أغسل يدي من هذا الأمر 

: إبجفاف!) بذلك تحسن (elas‏ مدير أعمال ويد 
ملوككان» ليس yal‏ | سليماً: 

: لحظة يا سيدي! لا أقبل الغمزء كلا ! حساباة 
نظيفة› وهي تحت تحت تصرافك! 
اتسمع ah pal‏ تقد تقترب) 
: سكوت... عود القاب! أعني العربة. 
: أهي؟ 
: هي. (إتنسج بسرعة) 

قي هذه الحالةء افتقرض أن وجودي غير مفد 
بتاتا . Gaull‏ كذلك؟ 
: أهنئك. هي أعظم فكرة أبدعتها خلال الأربحي 
عاما الأخيرة. 

: أشكرك. لطفك ضاف دائماً. (الأجراس ترد 
Ws‏ 
: أأستطيع الانسحاب أنا أيضاً؟ 
: أنتيء Nag‏ جاءت اللحظة الكبرى! “acd‏ مضت 
باتجاه الباب الحديديء وئر فع بصرها إلى الس 
إلهي لتكن إرادتك (ثلتفت بضف إلى gph‏ الت 
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ضاعت مرة أخرى في (aud eis"‏ دون موسيقى» 
يا أنخلينا! تو قفي! wth git)‏ الأجراس أمام الباب يدخل 
ااسوبيو 58 ak‏ ومتقدما مرغريتا: هي فتاة 
جامعية ذات جمال غض تلبس بإبسط أناقة اكه طبيبة 
بالتأكيد شرأت Les‏ كثيرة ولا تجربة لها ف الحياة 
لكنها تملك من الذكاء ما يكفي لكبلا يلحظ عليها 
بوضوح أي من الحالتين). 

| المذكورون ومرغريتا وإوسوبيو. 

gaa gual‏ : (إمشيرا على شكل غامض) السيدة... السيدة 
الأخرى... السيد. 

هار غا cust‏ الخير eas‏ 

ماتيلده Mal:‏ بك في هذا المنزل؛ يا آنسة لوخان. أختي . 
أنخلينا. 

مارطا : تشرافت. 

ماتيلده : السيد رولدان. مدير أعمال البيت. 

رولاان : بكل سرور. 

ماثيلده : أما أناء فارى عبٹا تقديم نفسي. أتسمحين = 
أن أنظر إليك عن قرب شديد. 

مارغا aly:‏ لا ؟ ١‏ تتقدم. ماتيلده نضع نطارتها وتتأملهما 
hy she‏ بصمت. تقطن حاجييها .| 

ماثيده : غريب! منذ اسبوع Lily‏ بانتظارك لم أتخيلك 
أبدا هكذا , 
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: هکذاء كيف؟ 

: هكذا... على جانب كبير من الشباب 
والجاذبية... أنت فتاة حقيقية. 

: هذا لطف منك؛ على كل حال » أمل ألا يكون 
هذا عائقاً لي في عملي. 

: من يدري! كنت أتخيلك أيضاً نشيطة وذات 
إرادة. لكن ليس على هذا القدر الكبير. 

: معذرة! هل قمت بشيء مستهجن؟ 

: كنت أنظر إليك مواجهة بكل قواي» ولم أستطع 
أن أجعلك تغضتين من بصرك لحظة واحدة. 

: هذه مأثرة Cul‏ جديرة بها Ly‏ سيدتي. كنت 
تنظرين في عيني وأنا كنت أنظر في عينيك. ولم 
أجد فيهما إلا قلبا كبيرا. 

: شكرا. أتريدين أن تمدي لي يدك؟ 

: بكل سرور. “ily‏ عليهاا. 

: لا بأس! ربما كنت قوية قليلا. لكن الأمر ليس 
سيئا (تبتسم (aS‏ يبدو لي أننا سنكون صديقتين 
رائعين. 

: من جهتي» leap‏ من هذه الساعة. 

: (لأيسوبيو الذي يقف ساكثا) ماذا نتظر؟ لماذا لا 
تصعد بمتاع الأنسة؟ 
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Jal الأفضل ألا‎ al ظننت أن لالزوم لذلك.‎ : gages 
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ساكناً. فلأي شيء أسير صاعداً نازلاً؟ 

: أطلب أحد رأيك؟ اصعد به فوراً! 

: اعذروني. Jaa)‏ البيت مع المتاع) 

: لعل إوسوبيو على حق. فيلو هاما بدأ 'المقبهة 
بداية حسنة جداً. لكن يسرني أن أرى النهاية. 

: لا أفكر أن أضحك هذا السرور. أليس لديك 
شيء عاجل تعمله في مكتبك؟ 

: اسمحن لي بنصيحة على الأقّل. (ينظر إلسى 
ساعته) أنسة لوخان إنها الحادية عشرة إلا خمس 
دقائق. في الحادية عشرة وأربعين دقيقة يمر 
قطار العودة لا تتواني عن السفر فيه. Gods)‏ 
باقر جد ممكن من اليمين حيث ashy‏ وجود جناح. 
مر ئكريتا نار إليه يخرج مدهوشة) 

: لا يبدو السيد المدير متفائلاً جذا. 

: لا ينبغي الاهتمام به. هو من هؤلاء الذين؛ 
لفرط عملهم في الأعدادء يظنون أن اثنين زائد 
اثنين في الحياة هي دائما أربعة. رجل مسكين! 
أتريدين أن تجلسي؟ 

: إن لم يبد لكما مسيئاء يسرني أن أتعرف على 
الطفل أولا. 
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: بعدئذ. ينبغي أن أطرح عليك أسئلةء ريبما بدت 
لك غريبة؛ لكن. أرجو أن تجيبيني دون تردد. 

: قولي. (تجلس الستان SS)‏ شم مارغا قبالتهما 
كأنهما شي امتحان تخرج ماتيلده الرسالة وتنظر إلى 
مرغريتا بترځیز») 

: من تجبيّن أكثر. أباك al‏ أمك؟ 

: كيف؟ 

: أجيبي دون أن تفكري بذلك. 

: في الواقع هذه مسألة لم أطرحها على نفسي 
أبدا. 

Sha :‏ ولا حين افترقا بالطلاق؟ 

: لكن» من ذكر الطلاق؟ أبواي Lisl‏ بعضهما 
ا واا Lee‏ بحرن CUS‏ هد Boys‏ 

: غير ممكن! 

: بإمكاي أن أحلف على ذلك. 

: لا dala‏ لذلك» كلمتك تكفي. ١‏ 
: لا أفهم الخطأ هنا. لكن لنقبل به. سؤال آخر 
هام. لو أنك عشت في ظل امبراطورية نيرون؛ 
وحكم عليك بأن يلقى بك بين الأسودء ماذا يكون 
موقفلك؟ 

: لا أفهم... أهي لعبة؟ 
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؛ أجيبي» من فضلك. 

: تخيّلي المشهد: هنا المدرج الوثني المتعطّش 
للدم المسيحي. 

: وأنث هنا راكعة على الرمل بحأتك البيضاء.. 
: وتفتح الأبواب....وتتقدم الأسود. وماذا كنت 
ستفعلين؟ 

لا أدري... افترض ما كنتما ستفعلانه أنتما في 
هذه الحالة. 

Raden) :‏ شهيد) ما أحسن قولك! 

yeas E 
كذلك؟‎ 

: إثقف (age‏ لاء هذا لا ! dag Y‏ لك أن تفعلي 
Aah Gags) :‏ أيضا) معذرة يا سيدتي. أخذت 
أثستبه بوجود سوء فهم. أأنت السيدة ماتيلده 
سلدانيا؟ 

: هي نفسها. ; 

af yall :‏ التي كتبت لي عارضة علي عملا في 
هذا البيت؟ 

: بالضبط. وهذا هو جوابك! 

: إذأء لماذا هذه الأسئلة المستحيلة؟ جئت إلى هاا 
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بمهمة الاضطلاع بتربية طفل يتيم أليس كذلك؟ 


: وهو كذلك. 

: أين الطفل؟ 

: سيأتي بعد قليل. صعد إلى, الجبل حاملاً 
: إثقف مذاعورما Sui‏ بندقية؟ وحده؟ 

: برفقة برنار وفيرمين. ش 

: لا بأس عليه هكذا. خادمان؟ 

: بل کلیان. 

: لكن هذا غير ممكن. هل صرت Lil‏ مجنونة؟ 


Sh‏ إلى الجائبين وتتراجع) al‏ أنتما؟ 

: اهدئي... ولا نحن! 

: أيبدو لكما حسناً أن تدعا طفلاً يحمل بندقية ؟ 

: بوه كان صيّادا كبيراء وقد عوده على" 

استعمال البارود منذ نعومة أظفاره. من هذه 

الجهة لا يوجد خطر. 

الفط وة ةت Leafy ue ate‏ عليك أن 

تساعدينا على إنقاذ هذه الحياة البريئة. 

: إنقاذ حياته؟ لكن لست دكتورة في الطب؛ أنا 

مجرد معلمة. 

من هنا يجت أن بدا ارلا يجب تعليمه Sel pill‏ 
= ,= 
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والكتابة. ثم تأتي الكتب. وبعد ذلك US‏ هذا اللغز 
الذي نسميه الحياة. 

: أهو متخلف إلى هذا الحد؟ 

: إنه صفحة بيضاء. نشأ في الجبل. هو مأنسميه 
Mil‏ طبيعيًا. أتفهمين؟ 

إمارغا agi‏ وتعود فتجاس) 

: أفهم يا سيدتي» أفهم. الآن؛ فهمت سبب هذا 
الانزواء في الريف والانطواء على سر. طفل 
طبيعي! أهو ابنك؟ 

: تحر خجلا Ul‏ أنسة! 

: معذرة. ابنك؟ 

:ولا هو ابني. إني وإن كنت أرملء فأنا Gal‏ 


أيضا. 

: لا افهم! 

: هي أمور الحياة. أختي Sun's fi‏ لثمائبية أيام. 
لكنها لم تمارس الزواج. 


: باختصاره أيمكنني أن أعرف ابن من هذا 
الابن الطبيعي؟ 

: ومن قال لك إنه ابن طبيعي؟ 

: إن لم يكن فهمي قاصراء Lath‏ هذه الساعة 
ذاتها. 
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: أختي قالت "طبيعي" كمقابل ل 'صنعي" طبيعي 
يعني ثمرة الطبيعة. واضح؟ 

Baits) :‏ الصبر) موافقة يا سيدتي. OS!‏ مهما يكن 
طبيعياء فلم تعثروا عليه في شجرة. لا بد من أنه 
كان له أب وأم. 

: أي» نعم! أبوه كان أخانا المسكين. 

Sally : 

: أمن الضروري أن نتحدّث عنها؟ 

: كلا! إن كنتما تفضلان السكوت. أميثة هي 
أيضاً؟ 

: ميتة أيضاً. إذ توّلى البحر yal‏ عتابها. 

: إنه مؤلم؛ لكن يجب ألا نخفي عنك ذلك. كانت 
امرأة منحطة. 

: كفى! أنا أعرف كيف أحترم أسرار العائلة. 

: وما مشكلة الطفل التي تشغلكما؟ 

: أولاء سبق أن قلنا لك ذلك: الجهل التام. 

: نعم» نعم. أعرف قراءة وكتابةن ثم كتب. حتى 
هنا كل شيء عادي وبعدئذ؟ 

: بعدئذ» الطبع. لا تتخيلي ذلك! هو عاص 
وخطر كالشيطان نفسه. إنه متمرّد. 
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: لا يهم. أنا معتادة على هذا. أكان له معلمون 
قبلي؟ 

: ثلاثة رجال» ثلاثة إخفاقات. 

: الأول حاول ترويضه باللطف. لكنسه ترك 
العمل بعد أربعة أيام. والثاني أراد أن يستمياه 
بالعقل ومكث أسيوعا. 

: والثالث جهد في السيطرة عليه بالقوة. وهنا 
بدأت المأساة. أترين نلك النافذة في ذلك الجناح! 
من هناك ألقى به. | 

: لا أستطيع تصديق ذلك. أرمى الأستاذ بالطفل 
من النافذة” 

: بل الطفل رمى بالأستاذ. 

ةع thal‏ أخذت AM gga geal‏ رمي 
الطفل بأستاذه من تلك النافذة... لكن؛ كم عمر 
هذا المخلوق؟ 

: إعلى » كل طبيعي) أربعة وعشرون عاماً. 

ALL: Yogi) :‏ واحدة) ماذا؟ إتطبق جذتبهاء Gandy‏ 
عينيها بيد.داء مسيطرة على نفسهاء) معذرة يا 
آنستي! أظن أنني لم أسمعك جيدا. هل قلت 
أربعة أعوام؟ 

: أربعة وعشرون. (مارغريثا تترئح لحظة: Nady‏ 
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على مسند كرسي.) 

: تارارام. تارارام. بام. بام. 

: [الخيرأذدي رة فطها) أمن أجل هذا أتيتم بي؟ 
JBL)‏ إلى ٠‏ اعتها بسر عة في أية ساعة قال مدير 
الأعمال أن قطار العودة يمر؟ 

: لا تتركينا على هذا الوضع. 

; اسمعي بحق كل ما تحبين. 

: أيبدو لكما أنني لم أسمع ما يكفيني؟ هذه مزحة 
لا تغتفر. إتصرخ) آتني بأمتعتي وفورا! (تحيط بها 
الأختان متوسكتين! 

: انتظري على الأقل» حتى تتعرّفي عليه قبل أن. 
تفرري. 

: ولأي شيء؟ ماذا يمكن لرجل كامل الرجولة 
لا يعرف القراءة والكثابة أن يكون مريضء؛ al‏ 
متخلف عقليا؟ 

: على العكسء ذكاؤه وقاد. 

AK) i‏ ماذا؟ gal‏ متوحّش؟ 

: لم يكنم خطؤه. والده اجتهد في أن ينثتئه هكذا. 

: عاشا وحيدين في الجبل» بعيدين عن الجميع؛ 
وء الجميع. Lally‏ قصة محزنة. 

AAA, :‏ لكني لم أت إلى هدا لأسمع قصصاً 
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مهما كانت محزنة. 

المذكورات وإوسوبيو. 

(Sa) :‏ الأمتعة؟ (إتسمع طلتة من بعيد) 

: أتسمعين؟ ما أروعه! إنها طريقته في التحية. 
: فكري أن خلاص حياته بين يديك. 

: أهو وسط تلك السحابة من الغبار التي يتبر ا 
حصان المنطلق؟ شكر | جزپلاء يا سيدتي. نكن. 
من أجل خذاء لا تستّدعی معلمة واا مرو دة 
دول إ«دى اللعقائب بحزم). 

at)‏ طريقهما سن فضلكء امكشثي يرما واحدا. 
يوما واحدا فقط. 

: ساعة واحدة فقط! ليس من حقك أن تحر Lage‏ 
من اللحظة الكبرى التي طالما انتظرناها! 

sl:‏ إلى أيه لحظة كبرى تشيرين؟ 

: لحداة اللقاء! ألم تنتبّهي؟ هذا الفتى لم ين أبدا 
امرأة .سباك وجمالك الذي يشبه جماله وصباد. 

: آه! أو .مدو لكما أن هذا خبر يطمئنني؟ 
تتخيلان اذا يمكن أن يحدث خلال دقيقة؟ 
:الأجمل ربما الشيء الذي لم يشهده أحد في 
تاريخ السال,. | 
مشهد الر.:-ل الذي يرى امرأة لأول مسرة 
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Stay‏ راكعاء كالمتوحّش الذي يرى الشمس 
دلالعة أول مرة. إيقترب خبب' الحصان تسمع طلقة 
| دة ليام DRS‏ وصرخات بابلو تشير الاعر 
Aged‏ 

ASS‏ : هاهو! 

رطاف : آنجا! taal‏ آنجا لا! كوبر!! أيخالا! آيخالا! 

هار ذا : الكلاب»؛ لا... لا للكلاب! 

gangs‏ : إيخرج مسرعا لإيتافه) Taal‏ يا "برناردو" تعال 
هنا يا "كيرمين" اهدا. 
صمت قصير يتخلله صهيل . نباح- وأصوات 
أوسوبيو وهو يهدئ الكلبين 

هوت بالاو : انتبه إلى الصغير؛ يا إوسوبيو. هذه الخبيثة 
Saud‏ به من حلقه. هي غذارة حتى الموث. 
GAS}‏ بابلو كالإعصال. يشيع صحة وقوة وفرحا برتدي 
ر (0b‏ جو وشيصا مفتوحا. شعره أشعث متمرق؛ 
وبنعل pice‏ ركوب (\YARIS‏ وبندشية وحقيبة كبيرم). 
ماتيلده وأنخاينا ومرغريتا وبابلو. 

ght‏ :با سلام! يا عمتي! يا سلامايا عمتي أنخلينا!. 
ناث ساعات Lily‏ أطارد بنت الشيطان على 


O‏ در مها ال" ب (ea)‏ المستعملة اليوم. لأ الكلمة في الإسبائية 
من Sal) Cann ey le tee‏ جما 
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الحصان لكنها سقطت أخيراً. يعاق هذه وتلق 
ويرفمها في الهواء وهو يدور (eqs‏ يا سلام! 

: من» من سقط؟ 

: الذئبة الرمادية. افترست أربع عشرة نعحة من 
نعاجي. وتلقى الجرو أول جرح منهاء اكننسى 
صرعتها. والآنء ها هو الجلد Ads‏ على الباب 
إبرمي ASI‏ في الهواء افتتلقهها ساتيلدم) والقوائم 
من أجل أنصال السكاكين! cgay’)‏ بالحفبية فتتاقاضا 
(yaad‏ والأمعاء من أجل أوتار الغيتار! آي La‏ 
-آي خا- خالا- لور أيتما الكلسب... Alt)‏ فجاة 
إلى وجود مرغريتا. يخير لهجته على شكل مفاجئ 
مشيرا باصبع إبهامه.) من هذه؟ 

: الآنسة مرغريتا لوخان! 

: إترتجف يكاد صوتها لا يخرج) تشرّفت يا سيد. 

: لبتكشيرة دون أن يعبرها Gl‏ اهشمام) أهلاً! agg)‏ 
إلى حماسه متوجها إلى العمثين ومديرا ظهره المارغا) 
لو رأيتما الكلب! كان ذلك في الصباح الباكر 
عند كانيادا دي سيرانثينا. وما أن aad‏ أتره ا 
حتى انتصب شعره كدبابيس محمّاة ثم... 
ليتوف الصمت (AMS‏ ماذا .جاءت تعمل هذه هنا؟ 

: الآنسة لوخان معلمتك الجديدة. 

: لا! أمعلمة "هذا الشىء"؟ 
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: قليل من الذوق يا بابلو. هذه فظاظة أن تقول 
"هذا الشيء" لدكتورة. 

: آها! إذأء دكتورات صغيرات من أجلي؟ (إمسك 
بها من ذراعها cb gir‏ ويجعلها نتقدم.) تعالي هناء 
أترين تلك النافذة العالية في الجناح؟) 

: نعم» نعم! لا تتعب نفسك. هما قصتا علي 
القصة. 

: آه! حقا؟ إذا أحببت أن تكوني مطمئنة gl)‏ 
أنت تعرفين؛ رجل لرجل. ولا شيء من تلك 
الحيل الغبية من الحروف الكبيرة والصغيرة» 
ونقطة فاصلة. ogy)‏ إلى حكايته) ما أجمل تلك 
اللحظة! بدأ الصياح يطل. ما أن تشمّم الكلب 
أثرها.. 

: لا تهمنا الآن كلا بك ولا الذئبة الرمادية. 
الآنسة حضرت من أجل الاهتمام بك. 

: أدعوتها أنا؟ 

: يمكنك أن تكون أكثر لطفاً معها. قل لها شيئا. 
: مثلاء ماذا أقول؟ 

: وما يدريني! انظرت إليها جيدا؟ 

: أفيها شيء غريب؟ 

: أنت ستقولء؛ Sail‏ إليها ۹ 


- € = 





بابلو :إينظر إليها ملي ويدور حولها) بشس! بشس! 
لابأس بها. هي نحيلة قليلا. اليس كذلك؟ 

ماتیلاه : بابلو! 

Waa‏ لكنء ماذا ستظن بك الآئسة؟ أمعنت النظار في 
عينيها؟ 

hy‏ : كيف ل! لھا عیناں اثنتان. 
المذكورون وإوسوبيو للحظة. 

إوسوبيو : سيد بابلو» سيد بابلو: "برناردو" لا يزال 
ينزف. توجد عضة في حلقه. 

بابلو : سآتي فوراً. حضتّر كمادات بالماء المالح (بخرج 
إوسوبيى) 

ماتيلده : لهذا الأمرء يكفي إوسوبيو.ألا يمكن أن تدع 
كلابك هادئة وتهتم بالآنسة؟ 

gy‏ :لاأرى أي داع. هي لم يحدث لها شيء لكر 
الكلب ينزف. 

مارغا : السيد على حق. اهتم اهتم بكلابك» يا سيدي. 
أنا أستطيع الانتظار. 

hhh‏ ساعود فورا. (يهم بالخروج بتوقف) أستبدين 
للغداء؟ 

مارغا :لا أعرف حتى الآن. إن شئت» يا سيد.. 

بابو : سيان عندي تماماً. مائدة الطعام كبيرة وتفيضس. 
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ما اسمك؟ 

: مارغاريتا. 

: طويل جدأء إن شتت البقاء هناء فسوف Mead‏ 
مارغا. 

: أهي نزوة؟ 

: لا شيء من النزوات. إذا كنت في ذلك الجبل» 
وكان علي أن أناديك فماذا تريدين أن أقول؟ 
مار-غا-ريتا. الأسماء الطويلة لا تصلح 
للصراخ. أما القصيرة. نعم. إيجعل من يدية بوق 
ويطلق صرخة باتجاه الجبل كالصهيل) مار-شا!!!! 
اتفقنا؟ 

: كما تريد يا سيد. 

: هكذا يعجبني. النساء عليهن الطاعة. puta)‏ 
وهو ينظر من أعلى إلى أسفل) إلى اللقاء» يا نحيلة. 
إيخرج) 

ماتبلدم- أنخلينا ومارغا. 

: يجب أن تعذريه؛ فالمسكين لم يتلق أية تربية 
أبدا. 

: (ساكنة. تتبعه (gat‏ شيء لا يصدق.. لا 
يصذق على نحو عجيب. 

: هو فج قليلا. أليس كذلك؟ 
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ينبغي العثورعلى كلمة أخرى. كذلك الحمامة 
cele‏ 

: لعلّه أخافك؟ 

: على العكس لم تطمئني نظرة إنسان مل 
نظرته. 

: إذأء لماذا شحب لون وجهك؟ 

: لأنه أجمل إخفاق لفيته في حياتي. فالمتوحش 
الذي رأى الشمس طالعة لأول مرة لم يخر 
راكعا. هذه المرة» الشمس هي التي رأث 
المعجزة. (تلئتفت) كيف يمكن أن يحصل ما 
حصل لإنسان عيناه على هذا القدر من الصفاء؟ 
: عشرون عاماً قضاها في بيت جبلي دون أن 
نوق أهذا ماغدا oll‏ 

: لكن» لماذا فعل به أبوه ما فعل؟ هل فقد عقله؟ 
(الأختان تتبادلان النظرات وتطإطئان رأسيهماما 

: نعم يا آنسة؛ cant‏ لم أسمح لأحد أن يلفطل هذه 
الكلمةء لكن» هذي هي الحقيقة المحزنة. 

: أكان مجنوتاً؟ 

: ليس مجنوئاً بالمعنى الذي يقوله الأطباء. 
جنون جنون رجل plu‏ قياد نفسه إلى امرأة ثم 
رأها تخونه. 


ماتيلده 


ملايلده 
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: مجنون' باليأس وبالغيرة. مجئون بالحب. 
: وهي؟ 

: هي كانت خفيفة العقل ماذى بالحكايات 
والأوهام. ولو أدركهما لكنا فقدنا ثلاثة أحياء You‏ 
من عقل واحد. لكنه حين علم بالأمر LIS‏ قد 
ابتعدا. 

: انحبس هنا أربعة أسابيع محطماً كل ما يذكره 
بهاء محطماً رسائلها وصورها؛ ممرّعاً ثيابها 
بأسنائهء وكذلك كتبهاء خاصة كتبها كأنها كانت 
هي المذنبة. 
: لا تتخيّلي معاناتنا خلال ثلاثين ليلة ونحن 
نسمع نحيب رجل كبير يرذد كلمة واحدة فقط 
كصرخة حمئى: أديلائيدا... آدیلائیدا... 
اديلائيدا.. 
: ذات jad‏ كفت الصرخة عن الدوي. وسمعناه 
يصعد كلص ليخطف الطفل الراقد. 
: ألم تستطيعا منعه؟ 
: : كان Sistas‏ "ابني لي وحدي". وكان ڀڌول: 

مسيحياً نظيفاً دون نساء ودون كتب سيكون 

حيواناً وحشياً» لكنه حيوان س ."1 له لم يكن 
5 أعماقه »ددرا تاماً. 


حم اواج عم 
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: أفهم عنف اللحظة الأولى؛ لكنء لماذا لم 
تطالبوا خلال عشرين عاما بهذا الابن عن 


طريق القانون؟ 
0 أقوى من أي ou‏ وكان قادرا على ١‏ قتله 


ar ae :‏ القصة Pay‏ هذا الشاب 
سيواجه حياته كرجلء Lisle y‏ أن chad‏ لذلك» 
كأنما ولد للتو. 

: مسؤولية تقيلة! أتعتقد أن باستطاعتي فعل 
شيء؟ 

: وضعنا Lit‏ كاملة فيك. حاولي ذلك على 
الأقل. 

هما كليل سيعوة: Lge!‏ ولو املا 

: من يدري.. (تبتسم) الخطر ليس كابحاً. بل 
يمكن أن يكون أحيانا إغراء: 

: لماذا تبتسمين هكذا؟ أتسخرين منا؟ 

: كلا..! وإنما كنت أفكر Lay‏ قلتاه لي عند 
وصولي. لعله أقل فظاظة مما كان يبدو عليه. 
Lil‏ راكعةء لابسة ردائي الأبيض... تفتح 
الأبواب... الأسد يتقدم..' إمصمة على شكل 
مداجئ) اتركاني وحيدة معه. 


فارغا 
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الاثنتان معاً: شكراً لك يا آنسة شكرأً! 

: اأصعدا بها. 

: ألم أقل لك يا أنخلينا؟ لا شك: إنه خط حرف 

: والنقطةء يا ماتيلده! النقطة العالية! إتخرجان 
مبتهجتين مع المشاع. تجلس مالغا مديرة ظهرها 
متظاهرة أنها تقرأ باهتمام كبير. يظهمر بابلو وهو 
يقتضم تفاحة بسند إلى الشجرة وينظر إليها ملا 
صامتا. بنادبها بصفرة ob dna‏ دون ثتيجة. يكرر 
Api‏ حيئ يضع أصابعه في شه ويطلق صفرة راع 
حادة. تنهض مار غا BING‏ خائفة) 

مارغا وبابلو. 

: معذرة.. كنك مستمتعة بالقراءة جداً. 

: كاذبة! شعرت بوصولي حقا. زد على ذلك. 
نظيفا وإلا... إيفرقم بأصبحه) 

cal :‏ على حق» يا سيد. الحقيقة هي أنى لم أكن 
أعرف كيف أبدأ. هل الكلب في خطر؟ 

: أنت لم تري LIS‏ في حياتك» ولا يهمك ثور. 
لماذا تسألين هذا السؤال؟ 

: لأني أعلم اهتمامك به» يا سيد. أكانت 4c,‏ 
خطير %3 
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والآن» كل شيء على ما يرام. 

: بالطبع! وآلمي أنا أيضاً. 

: ومع ذلك» لم أسمعه يشكو. 

: ولأي شيء؟ الكلاب تموت أو تُعالج». لكنها لا 

تشكو. تعلمي ذاك. (يتضم تفاحته؛ ثم يمدها (Lad‏ 

أثر غبين ؟ 

: كلا. شكرأ. وب.دها إلى طعام الغداء. 

: وقت الأكل هو حين يشعر المرء بالجوع أنتب 

الست جائعة؟ 

: قليلاً ما أجوع. 

00 فيك إلا عينان. ينبغي لنا أن * 
ي بك ايشا وإن آلمك. إبجلس على الأرض إلى 

(aguas وهو بنظر إليها ساخرا بينما يخليع‎ os 

حسن! حسن! حسن! أنت صامتة ور تة جدأ 

شأن من لا يرغب في الشيء. أليس كذاك يا 

معلمتي الصغيرة؟ 

: إنها مهنتي أتبدو لك سيئة يا سيد؟ 

: الأفضل أن نجعل الأمور واضصحة مىد البداية. 

المعلمون مولعون بإصدار الأوامر بإسراف وهذا 


مم مه 
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لا يصلح معي. أنا صاحب الأمر هنا 

: بإمكاننا الوصول إلى اثفاق. 

: ما هو؟ 

: أن نتخلى كلانا عن إصدار الأوامر. نستطيع 
ببساطة أن نكون صديقين جيّدين. 

: صفقة رديئة. الأصدقاء يجب أن يقفوا على 
قدم المساواة وينظروا إلى بعضهم وجهأً لوجه. 

أنت تخفضين عينيك حين أنظر إليك. وفوق ذلك' 
أنت امرأة. 

: أهو أمر سي ع أن أكون امرأة؟ 

: أبي كان يقول ذلك» وهو كان يعرف Lalla‏ ماذا 
يقول. 

: وأنا أستطيع أن أقول الثنيء اليد ن a‏ 
لكننا لن يكون أي Lis‏ منصفا. ألا تشعر يا سيد 
أنك وحيداً أكثر مما ينبغي؟ 

: في اللحظة الحاضرةء تخي فوراً عن 
مخاطبتي ب "سيد" كنت أخاطب دائما دون 
مجاملة أتسمعين؟ دون مجاملة حين أسمعك 
تقولين "يا سيد" تبدو لي أنك تتحدثين coll‏ 
شخص آخر. 

: كما نشاء. 


س وق س 
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: هكذاء له وقع أفضل! Co yh)‏ بود على ركبتيها 
وهو (Uae‏ 

: ألا تعتقد Lil‏ بقليل من الإرادة نستطيع أن 
نكون صديقين جيدين؟ 

: لا أثق بذلك؛ المعلمون الآخرون كانوا يبدؤون 
Loaf‏ البداية ذاتها. كثير من الضحكات 
الصغيرة» كثير من Cay sill‏ على جنبي؛ وما أن 
تغفل /زك/ حين يفاجئون بالنحو والصرف. 
لكن؛ على من؟ 

: أنا لا أريد أن أعلمك شيئاً لا ترغب فيه. لكني 
أحاول أن أكون رفيقة لك. 

: الوحدة ليست سيئة. أنا معتاد عليها. 

: من قبل كان الأمر مختلفاً. كان أبوك إلى 
جانبك. 

: هذا صحيح. معه كنت أحتاج شينا. أما الآن 
فقد صارت الأيام اطول مما ينبغي:, 

: في صغرك» ألم يكن لك رفيق أبدا؟ 

: كان لي رفيقة إنها 'روسينا" كانت عيناها 
خضراوين مثل عينيك. 

: بنت؟ 


: بل ظبية. كانت audi‏ العام كله معنا بوداعة 
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كسخلة إلى أن يحل الربيع. 

: في الربيع كانت تترككم؟ 

: ألا تعرفين ماذا يجري في الجبل في الربيع؟ 

: لم أمكث مرة قط في الجبل. 

: تمتلئ الحيوانات بالحمّى وهي تتنسّم الهواء 
الدافئ وتصبح نظراتها كنظرة بني البشر. وفي 
هذا الفصل بمنع قتلها. حينئذ كانت روسينا تجتاز 
السور وتجري باتجاه الغابة دون أن تلتفت. 

: فهمت! 

: وماذا تفهمين أيتها التعيسة مادمت لم تري شيئاً 
في حياتك؟ (Latta)‏ كانت جميلة تلك الليالي 
المقمرة وأنا أسمع خوار الذكور كأنها تشكو أو 
تتصارع حتى الموت بين الصخور. وحين تعود 
روسيناء لم تكن تعود وحدها. كانت تأتي وديعة 
من جديد وتستلقي قرب النار وهي ali‏ 
صغيرهاء عيناها شاردتان كأنها تتذكر. صمت 
بسيط) كم Ligh‏ لك. 

: إتفاجأ) أنا؟ ليس لي أولاد. 

: يا للغرابة! ولم؟ 

: نحن -النساء- Lule‏ أن نتعلم الانتظار. 

: ومع ذلك» لك من العمر ما يكفي» ماذا كنت 
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تعملين كل هذا الوقت؟ 

: كنت أدرس في الجامعة. 

: وفي الربيع أيضاً؟ 

: وفي الربيع أيضا؟ 

: بالنسبة لناء الربيع ليس مبرراً لترك al pall‏ 
فلو أخذت الأمر على هذا الشكلء لقال الداس 
عني إني امرأة سيئة. 

: عجیب! روسينا كانت تعمل هذا كل calc‏ ولم 
نفكر أبدا أنها ظبية سيئة. 

: (تبسم) ستأخذ بفهم ذلك حتى الآن» عاش Us‏ 
منا في عالم مختلف عن عالم الآخر تماما.هذي 
هي المسألة. 

: وجيء بك إلى هنا لتنتزعيني من عالمي؟ 

: من يدري! الكتب (من GH‏ المنضدة) أمرجودة 
هنا داخلها؟ يسرني جدا أن أراها. هذا الكڌاب» 
مثلاء ا هو؟ 

gas} :‏ رروايات عمتيك. 

: إيفتحه كيفما اتفق له) فلئر: اقرئي بصوت عال. 
: "كانت الكونتيسة تبكي بمرارة في Clin‏ القلعة 
الأيسر" 

: لا تعنيني الكونتيسات الباكيات ولا جناح القلعة 
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الأيسر ad)‏ الكتاب ويناولها (AV USS‏ وهذا؟ 

: "البرابرة. سقوط الامبراطورية الرومانتية 
الغربيّة" 

: متى cabin‏ هذه؟ 

: منذ ألف وخمسمائة عام. 

: أولم يجد الناس وقتآ كافياً لجعلها تنهض؟ 
إيدمي (A‏ بعدا للإمبراطورية الرومانية الغربية! 
ها نحن تخلصنا من كتابين. وهذا ac‏ يحكي؟ 

: إنه شعر. 

: شعر؟ ماذا يعني هذا؟ 

: لا يمكن شرحه. أتحب أن تسمع؟ 

: هاتي إيتنز قذزة ويجلس على المنطسدة وسسافاه 
متصالبتان) 

: ألا تشعر براحة أكبر لو جلست على الكرسي؟ 
: لو كنت أشعر براحة كبيرة على الكرسي 
لفعلت af‏ تظنيني غبيًا؟ Ga‏ 

i) :‏ صوت عال وواضح) 

أي شيء هذا؟ قال طفل وهو يريني عشبة. 
وماذا بوسعي أن أقول له؟ 

لأنى آنا أيضأ لا أعرف أن أقول ما هي العشبة. 
مما كانت راية حب 
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تحرف بخضرة أمل. 

أو كانت هديّة عطرها Sal‏ 

أو لعلها منديل ألقى به 

الله على الأرض للجميع. 

: أو كانت هدية عطرّها أحد 

: أولعلها منديل ألقى به 

الله على الأرض للجميع. 

: أولعلها منديل ألقى به.. 

(صمت جديد) 

: أفهمتها الآن؟ 

: الآن أعتقد أني فهمت (ينهض ممسكا بالكتاب) لم 
يكن غبيًا من قال هذا. فهو يتحدّث عن الأشياء 
الصغيرة كأنها عظيمة. وفوق ذلك» لديه فضيلة 
الضدق: 

: لماذا تقول هذا؟ 

: لأنني أعرف العشب مذ ولدث. كنت استنشق 
رائحته كل حياتي؛ بل كنت أمضغه بأسناني.. 
ومع ذلك: "ولا أنا أيضا أعرف أن أقول ما هي 
العشبة" إيقلب صفحات الكتاب GH Ads‏ مجهول) هل 
الكتاب كله هكذا؟ 

: كله هكذا. /الأرض والإنسدان/ وجها لوجه. 
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Ul:‏ واثق أنه كان سيعجب والدي. أيعجبك أنت 
أيضا؟ ١‏ 
: قرأته مائة مرة. هو بمثابة صديق لي. 
: إذأء ماذا سنفعل؟... إليدو مهزوما ظيلا) سأئعلم 
الفراءة. 
: شكراً يا باباو. 
: لحظة! da gd‏ في الكتاب حروف كبيرة؟ 
(putas) :‏ ولا حرف واحدء كن مطمئناً. الشعراء 
الكبار لا يحتاجونها. 

: هذا أفضل. إإيضع الكتاب على المنضدة باحترام. 
3 خم يفتح كرسياً مطوتياً ويركب (ae‏ 

: أتعلم أنك تقذمت كثيراً خلال وقت قصير؟ 
: بماذ؟ 
: بطريقة جلوسك. هي حتى الآن عير صحيحة؛ 
لكنك على الأقل. تجلس على الكرسي. أهنئك. 
: لا تفرحي كثيرا. اللعبة لم تنته بعد. سأدعك 
تعلمينني القراءة لكن الكتابة» ولا كلمة عنها! 
TY aly:‏ 
: أتستطعين أن تعلميني لأكتب مئل هذا الكتاب؟ 
: کا أن تكتب cate‏ بالتأكيد لا! 
: إذا لم أكتب مثله؛ Lad‏ فائدة تعلم الكتابة؟ 
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: يمكن أن تكون مفيدة. هي طريقة في مخاطبة 
الناس من بعيد. أتذكر ما قلته لي من قبل؟ اذ 
كنت في ذلك الجبل فسوف تناديني LS jlo‏ 
مار-شا!!! لکن؛ إذا كان بيئنا عشرون Law‏ 
ماذا يفيدك الصراخ؟ 

: سأسعي tial‏ عنك على الحصان. 

: وبدلاً من عشرين SLi‏ إذا كان يفصلنا 
غشرون بلدا وراء البحرء'قماذا يفيذك الحصنان؟ 
: إينظر إليها بقلق) ماذا تعنين؟ أتفكرين بالرحيل؟ 
: هذا اليوم؛ ربما لا. يمكن أن يحصل غدا. ولا 
بد من أن يحدث ذات يوم. 

(Gans) :‏ }3 لماذا جئت؟ إذا كان لا بد من 
رحيلك» فالأفضل أن يكون الآن في هذه الساعة 
ذاتها. 

: افهمني يا بابلو. ليس الأمر كذلك. أنا أسألك 
ببساطة: إذا كنت بعيدة جداء وأردت أن تناديني 
فلن يفيدك الصراخ ولا الحصان. لا بد لك من 
أن تكتب لي» ما رأيك؟ 

: أجيسي أنت أولاً. إذا كذت في آخر الأرض» 
کت الريك ودعودك؛ ميل Bo‏ 
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: إتنظ إليه ميا تفض من طرفها ومن صوتها) قد 
آتي! 

: إذأء لا باس! علميني الكتابة. 

: 188 لك مرة أخرى... أتريد أن نبدأ الآن؟ 

tess) :‏ مضطرب) كلا! coil‏ لا هذه أشياء 
جديدة جدا لا يتسع لها يوم واحد. 

Susi :‏ أن نتحدث عن أمورك. 

: أية أمور؟ 

: حياتك في الجبل... والدك. 

هذا نعم... أستطيع الكلام عن والدي طول 
حياتي دون أن أتعب 

: أكنت lines‏ به كل هذا الإعجاب؟ 

: إيود إلى جانبها) كان عليك أن تتعرفي عليه. 
کان طويلاًء قوياء جميئلا. كلمة الصدق Laila‏ 
على ري لمان عجره 5 أو كسيجار. وحين 
كان يطلق الخيل؛ كانت اعتى الجياد ترتجف بين 
مهمازية. لكنه يجلس بعد ذلك قرب النار ويحكي 
لي قصصاً عجيبة؛ ويعلمني لغة الطيور. 

: لكن؛ إيمكن plas‏ لغة الطيور؟ 

: هي سهلة جداء Li Say‏ من ريسم كلاه 
واحدة للإنذار بالخطر. والأخرى دعوة للماعام؛ 
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والثالثة تلفيها الذكور للتحدي. والرابعة دعوة 
للأنثى. ولأي شيء تريد المزيد؟ 

: وأبوك أكان يعرف لغة الطيور؟ 

: أبي كان يعرف كل ذلك. لكنني بعد أن 
عرفتك؛ لا أفهم لماذا كان يحقد على النساء كل 
ذلك الحقد. 

: ألم- يحدثك عن هذا أبداً؟ 

: أبداً. Libel‏ كان يأتي بعض الأصدقاء 
ليفسط نادو معنا Jeep Cai ie‏ 
ويتحدّثون عن النساء... لكن؛ ما أن يسمعهم 
والدي يذكروهن حتى يطلق كلمة جارحة قاسية 
كلكمة عمتاي تقولان إنها كلمة قبيحة لا ينبغي 
أن تذكر. أأقولها لك؟ 

: كلا! لا ضرورة لذلك. إني أتخيلها. 

: ثم كنا نمتطي حصانينا ونشرع بالعدو معا 
ساعات وساعات وكأنه يحمل في داخله قوة 
رهيبة عليه أن يفرغهاء إلى أن تغيب الشمس 
ونسقط من الإعياء فوق العشب. ماذا كان يسميه 
yal‏ هذا الم“ Te.‏ 

: منديل الله! 

: إذأء هكذا... إيتمة وعلى الأرض) كنا اتمدّد فوق 
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منديل الله ونر الليل يقبل حينئذ يأخذ أبي يردد 
بصوت JLe‏ أسماء ieee‏ الدبراتء اللؤلؤة» 
أندروميدا الشقيقات الثلا لاث؛ وفجأة ينقطع نفسه 
ails,‏ لا يستطيع أن catty‏ ويلفظ اسما آخر 
بصوت خفيض جداء خفيض جدا: اديلائيدا. 
إينهض (Had‏ أتوجد نجمة تسمى آديلائيدا؟ 
: إتخفي وجهها مثاثرة لا أدري يا بابلو! مؤكد 
أنها موجودة. 
: إذا لم تكن سوى نجمة» فلماذاء إذآء كان والدي 
يبهر حين كان يقول "آدیلائیدا" coud‏ يا من 
درست كثيرا: ألا تستطيعين إجابتي على هذا 
السؤال؟ 
: لست أدري. دعك من ذلك. 
: إيمسك بها مسن ذراعها (bpp‏ لا! هكذاء لا ! 
ارفعي رأسك. (يرغمها على لن تنظر ويخفض من 
صوته) ماذا جرى لك يا مارغا؟ أنت تبكين... 
هل أسأت إليك بشيء؟ 

: على العكس. (تنيض) كنت أفكر أن الحياة 
يمكن أن تكون أجمل مما أظن؛ وأنني معلْمة 
مسكينة حمقاء lag‏ جئث إلى هنا زاعمة أن 
أعلم. وها أنالا أعرف أن أداوي كلباء ولا 
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أعرف لغة الطيور ولا أسماء النجوم. 

: اقسمي أنك هكذا تفكرين فقط! 

: أقسم لك. والآن دعني. هذا أول يوم أقضيه 
في الهواء الطلق. والشمس أصابتي بما يشب 
الدوار. 

: الحرارة مرتفعة حقا. إنعراين ا 

: تقريباً. لماذا؟ 

: النهر على بعد خمس دقائق ق من هنا. أنذهب؟ 
: كلا! وشكراً. في المقام الأول Sse‏ الجاء 
بارداً حتماً كالجليد. 

: بالطبع. ولا lst‏ لي أن استحم بالماء الحار 
كما تفعل عمتاي. وفي المقام الثاني؟ 

' في أاءقام الشاني: لم أحضر معي مساوم 
للسباحة. 

: ولأي شيء؟ 

: لاألبسهء لن أسبح عارية. 

tol :‏ لكن؛ اتلبسين من أجل الغوص في الماء؟ 
هذا لم يحصل لي أبدا. 

: هذي هي العادة عندنا. 

: ولم لا تستطيعين السباحة عارية؟ ألست شابة 
سليمة وجميلة؟ 
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: وإن كنت كذلك ليس بسببي؛ ولكن بسببك. 

: آها! Leg‏ لذلك: هذا أنا من يجب حرمانه من 
النزول إلى النهر. 

: هذا شيء آخر» ستأخذ بتعلمه سر' واذهب إلى 
النهر وحدك. إلى اللقاء يا بابلو Aan)‏ مسوب 
البيت. يسمع في الجية اليسرى غتاء عصفور) 

: انتظري. أتسمعين؟ 

: إتتنصت لحظة) catty‏ أهو عندليب؟ 

: عندليب؟ لكنء أية شياطين علّموك في 
الجامعة؟ إنه دنور. 

ل 

: أتعرفين ماذا يقول؟ استمعي. 

(Ai):‏ كلا » من فضلك.. لا تقل إن هذا 
العصفور يتحدث إليك. فالأمر واضح لي تماما! 
: اسكثي... إيستمع ويطلق مدهوشا غير ممكن! 

: إناظرة إليه وإلى المصفور. صوتها يكاد 2 يسمع) 
لكن» أحقا أنك agit‏ عليه..؟ 

: تمام الفهم. لكني لا أفهم السبب. لم يحن الوقت 
بعد إيسكت العصفور) ومع ذلك هذه الحرارة 
المفاجئة... وهذا الهواء المشتعل... إينتح شيدصه 
مضطربا ويتنفس بصق أية رائحة ALM‏ هنا؟ 
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: لا أدري. ربما كانت رائحة هذه الأغصان. 
: الوذ (ade‏ لوزمزهر! إفشرق الوجه) )13 هذا 
الدنور على حق! إنه الربيع يا مارغا. 
: حل الربيع؟ (Ka pat st)‏ 
: الآن» فهمت سر هذه العقدة في الحنجرة وهذه 


القوة في العينين! 
ae‏ 


: عيناك. لم أرد أن أقول ذلك من قبل بسبب 
الغرور. لکن لم يسبق لي أن رأيت شيئاً بهذا 
الجمال. (يتقام مفتونا 9 (lags‏ دعيني أنظر إليهما 
عن قرب شديد. 
: إتلتجئ وراء والمتضدة) Age‏ يا بابلو. لکن 
اذه الآن إلى النهر. حمام بارد سيجعلك في 
ا ise‏ 
: كلا! الآن! إذا ذهبنا إلى النهر فسنذهب معا. 
(Linen ft)‏ 
Lad) :‏ يشيه الصراخ) من فضلك يا بابلو! نحن 
لسنا في الغابة ! (تحاول المرب باتجاه البيت يمد 
عليها الطريق "(oi‏ 
: اهدئي! 
' لاتجبرني على الصراخ! 
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: قلت اهدئي! (إيضعها بعنف. Vidas‏ على شها بقسه 
حتی سيطر عليها ثم ببدها بفظاظة) الآن» اصرخي 
إن شئت لكن» اعلمي OF‏ صاحب الأمر هنا هو 
الرجل (يرمي بسترته أرضأثم يشرع بخلع شيصه) 
أنا بانتظارك في النهر. إيخرج Aad‏ حتى منصف 
المسرح Badly‏ فنا يدها إلى شها) 

: متوحش» فظ! [تخرج الستان ملاعورتين) 

مارغا وماتيلده وأنخلينا. 

: لا تقولي لنا شيئاً يا آنسة. لقد رأينا كل شيء. 

: يا للوحش! Tatty‏ أن يقبلك بالقوة! 

uss):‏ إن ثلتفث. ناظرة باتجاه النهر) كلا! التقبيل 
لم يتعلمه بعد... وإنما عضني. 

: أعضيك! col‏ يا ربي مالك روحې! سقط خائرة 
على كرسي أنخلينا! 

: لا تقولي لي شيئاً. git)‏ بصوت (Qe‏ إوسوبيوء . 
هات أمتعة iV)‏ 

: أبداً... هذا أوان أن أبقى. 

: أتبقين؟ 

: لا أدري إن كان عندي شيء أغلمه هنا... لكن 
علي أن أتعلم الكثير (ايسمع صوت المصفور مرة 
أخرى. تلتفت مارغا صوبة) نعم يا بني نعمء إنني 
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أعلم... إنه الربيع! 

: لكن» إلى من تتحدثين؟ 

: إلى العصفور إتسميع صرخة بابل الجبلية تهدر 
من بعيد) 

: مار -شا!!! LE ja)‏ مشرقة الوجسه؛ ead ji‏ يدها 
محيية وتجيب باللهجة (ps‏ 

: با-بلووو!! (ثخلع سترة النسفر. وترمي بها إلى 
الأرض ونخرج راكضة نحو الئهر. يستمر العصفور 
في Aad‏ بكل الببطء البهيج ليه المصائير الريئية 
التي Wats chy‏ 


Sa 
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القفصل الثاني 


داخل co‏ شي زمن لاحق. في العسق رواق من البلود, 
يطل على الحديقة؛ يقابل مدخل البيث في الفصل الل منظورا 
إليه من الداخل في الجائب الأيمن مطلع سلم له درابزون من 
قضبان خشبية Hag‏ وفي القدم الأول منه مدخئة من الحجر مع 
ch gS‏ تهاسية 

في الجاتب الأبس؛ باب في الثسم الل؛ ودهليز هي الشسم 
الثاثي. أخشاب ذاث لون مخضرٌ نامع ومخامل «pom‏ البيث كله 
يوحي بخشونة الاب الريفية: تخشف منها CS yall‏ وللسثائر 
و السجا المعلق على الجدران» ولطف الحمتتين. 

إنها الساعات الأضبرة من مسساء خريفي. الصة الخلينا 
تجلسس إلسى منضسدة Rodis‏ بالكتب والمجسمات الهندسية 
ومخططات candi;‏ تراجع مسحورة ردسوما ودظطائر وهلي تستمع 
إلى السيد رولدان بهدوء محبب YAS‏ تسمع سقوط المطر. السيد 
رولدان بتمشى مضطربا وهو Capes‏ 


أنخلينا ورولدان. 
رولدان : أوم! أنا لا أوافق على هذا!! إلى هنا تصل بنا 
س ل ت 
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الأمور؟ يستطيع المرء أن يتفهّم بعض الأشياء 
ويجدلها عذرا. لكن طفح الكيل. ولتحمّل هذا كله 
أحتاج إلى كل صبر راهب فرنسيسكاني. Lily‏ 
ليست عندي نز عة الاستشهاد أتسمعينني؟ 

: إبتيشب) أنا مسرورة جداً. أظنك وقعت في 
Ake yy‏ صغسيرة مع الأخوة البندكيتين 
والفرنسيسكانيين والشهداء لكنني متساهلة جدا 
في الأمور الدينبة. تابع! تابع! (إتتناول دفترا آض) 
: إذا كان رأيمي لم يعدله وزن في هذا البييت» 
فيجب علي أن أقذم استقالتي. أيوجد مخرج آخر 
لإنقاذ Lal ys‏ مهانة؟ لا يوجد إلا الاستقالة. 

: نعم ly‏ سيدء هذأ جيد thas.‏ 

: آنسة انخليناء أتسمعينني نعم al‏ لا؟ ` 
(Byars }‏ أكنت تقول...؟ 

: كان علي أن أتخيّل ذلك؛ die‏ نصف ساعة وأنا 
أقدم لك اسثقالتي لكن» لأي شي ”7 حين تنظرين 
في دفاتر 'طفلك"؛ حتى انفجار غاز ذن cil‏ 
انتباهك, 

as) :‏ لحظة) ماذا تقول لي؟ أحصل في البيت 
انفجار غاز؟ 

: حتى الآن» لا. cyst‏ إن ظلت الأمور على ما 
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هي عليه؛ فلن أستغرب أن يحصل ذلك ذات 
يوم 

: لا بأس culate‏ لا بأس. لا ضرورة للمبالغة فقد 
يكون بابلو al‏ تمردا مما cay gi‏ لكنك لن تنكر 


أنه فتى مدهش. 
: أيبدو لك مدهشاً أن يدخل مكتبي على متن 
حصانه؟ 


: غير معقول... إنه شيطان؟ 

: أتبدو لك طريقة صحيحة أن يناديني بقذف 
نافذتي بالحصى وقت القيلولة؟ لم يبق لوح بلور 
واحد Lad‏ في الجناح كله. 

: أحقً؟ ما أروعه! عليك أن فهمه» هي كل ما 
لم يستطع تحقيقه حين كان صغيراً وبقيت راقدة 
في داخله. أنت نفسك: أما كنت ترمي الزجاج 
بالحصى حين CUS‏ صغيرا؟ 

: ممكن يا سيدتي لكنني حين كنت صغيراًء ولم 
يكن عمري خمسة وعشرين عاما. وليت الأمر 
اقتصر على البلور. 

: أهناك شيء آخر؟ 

: كل شيء. هذا الصراخ الجبلسي كصراخ 
الراعي. وسوء تقديره للأشخاص العفلاءن 
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خاصة هذه الطريقة الرهيبة بقوله دائماً كل ما 
يفكر به. 

: هذا صحيح. وهو عيب عنده لم نجد وسيلة 
لإصلاحه؛ ولم نستطع ثنيه ليقول "السيد المدير' 
حين يجري ذكرك. يقول Lath‏ "هذا الثعلب 
العجوز." 

: أهذا جزائي؟ لماذا هذا الحقد علي؟ 

BR Mua):‏ في (Ve sibs‏ مدهش! 

: أهذا ما يبدو لك؟ 

: مدهش بالأمور التي تحدث له وأسلوبه الخاص 
بالتعبير عنهاء وهذا الحرف» أأمعنت النظر إليه؟ 
rich‏ ل ا د كل لبي 


ae بحرف‎ 05 : 

cals :‏ أخشى ذلك و ومر يكا أيضاً. أليس كذلك؟ 
: بالط..,! ولم ينبغي أن تكون أمريكا أقل من 

أوروبا: 


: طريف' كل الأشياء الكبيرة يبدؤها بحروف 
صخيرة. وعلسى العكس من ذلك كلمة امرأة 
يبدؤها دائما بحرف كبيرء أخطر ببالك ماذا يعني 
ذلك؟ 


- VY ~ 


an) روك‎ 


0 ve 


“ل 


wy veh 
vay 


was 


0 للا‎ ١ 4 


° 





كيف لإ: ثلاثة أخطاء كتابية. 

أخطاء كتابية» ربما لکن يا لها مسن أناقة 
إبيعية! 

هذا ما دي أن أسمعه! أتعذين هذه 
Se 0‏ للأناقة . أنظئين أنه يمكن بهذه 

لطريقة أن يظهر في المجتمع؟ 

e‏ الوقت. ما يهمنا الآن الروح. 
"الأناقة" تأتي Lad‏ بعد. 

يعني: أتبدو لك جيّدة هذه القريبة التي تقدم له 
دائما وفق نزواته؟ 

: ولم لا؟ إن كان سعيداً بذلك. ألست موافقا على 
ایج الآنسة لوخان؟ أم أن عنداك Gee (yas‏ 
flan.‏ 
: ببساطة» أفعالها فقطء الأفعال ما يهمني؛ د 
هذه الآنسة هذا البيت Ake‏ ثمانية شهور وماذا 
calls‏ النتيجة؟ بابلو ما يزال متوحشا مثل أول 
اوم. ٠‏ وهي ٠‏ على نقيض ذلك تعلمت استخدام 
البندقية وصيد سمك الفروتشا بيدها تحت المام» 
ومن يربي من؟ 

الائنسة لوخان تعرف مهنتهاء وتعلم بالضبط ما 
ait‏ به» إذا أرادت نصيحة 5 صادقة فلا تتدخكل 
! 
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بمجال غيرك» وعد إلى أرقامك. 

: أرقامي لم تعد أرقامي أيضأء لقد غزيت في 
ضفي علي 

: أغزته الآنسة؟ 

: بل هذا المتوحش. منذ زمن وهو لا يعمل شيئا 
إلا تقليب أوراقي؛ ومراجعة مصنفاتي» وتسجّيل 
الملاحظات. أيمكنني أن أعرف عما يبحث؟ 

: إتبسم بخيست) آه! الآن صرت أفهم هذا 
'المتوحش" المسكين الذي تعلم خلال ثمانية 
شهور ما تعلمته أنت خلال نصف حياتك ¢ 
يسعى إلى مراجعة حساباته. وأنت بالطبع 
ساورك خوف شديد منه؛ أليس كذلك؟ 1 

: انظري يا سيدة. صبري ليس له حدود. لكن 
كرامتي» baad‏ إن كنت ففدت ثفتكم فإني اسف 
لذلك. لكنني سارى نفسي مضطرًا إلى أن أقدم 
الآن وفورا وبصورة لارجعة فيها... 

: نعم؛ cand‏ أعلم: اسثقالتك؛ تتحدث دائماً عن 
استقالتك إل لماذا لا تتحدث بذلك إلى أختي 
ماتيلده؟ 

: إيجذف العرق عن جبهئة النبيلة) الأمر مختلف. 
أختك تبغضني. هي قادرة على نسيان عشرين 
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Lite‏ من التضحية في دقيقة واحدة. hat)‏ صاتيلاه 
من الحديةة .حاملة الاهال المستحية تنسفها في زهرية 
دهي (Ass‏ 
Lids il‏ و ملدان وماتبلده. 
: مساء الحير! مالكماء أتتشاجران كالعادة دائما؟ 
: على العكسء الآنسة أنخلينا Lily‏ متفقان على 
كل ey gat‏ 

على كل شيء» غير صحيح السيد رولدان لا 
يوافق ثماما على حصيلة تربية بابلو. 
: أيبدو لك أنه تعلم قليلاً خلال ثمانية أشهر؟ 

في الكتب تعلم كثيراً وبإفراط؛ لكنه اجتماعياء 
أمر آخر. كيف تتخيّلينه في اجتماع سيدات ; 
شرفة في أوبرا؟ سيكون كحصان طليق وسا 
آنية من الفخار. 
: حه ٠ان!‏ أطلب إليك سحب هذه الكلمة فوراً. 
: ليست كلمتي. إنها كلمة معلمته ذاتها. 
٠‏ الآنسة لوخان لم تقل حصاناً. بل سنتور(”) 
: هما سيان» في نظري؛ السنثور ما هو الا 
حدسان بالمعنى الأدبي 
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: لك أفكار شخصية جد أحول الميثواوبجي-ا. 
وقياساً على ذلك» أتجرؤ على Mt‏ ي أن 
حورية ليست إلا سمكة؟ 

: لا دافع عندي لتفهم الميتولوجيا لكن الأساس 
تحدثوا عن الحوريات وحذار حذار ماين Ved‏ 
أسماك خطرة. والطعم الموضدوع في ااشدر 
ثروة كبيرة. 
: دون كلمات غامضة. أتحسن graze gid as.‏ 
لي قصة صيد السمك هذه؟ 
: إينتفض كقط محاصر) بكل سرور هي قصسة 
تتضمن سؤالين: من صاحب الأمرفي هاذا 
البيت؟ بابلو: وهو إنسان غير مسؤول. ومن 
يأمر من خلال بابلو؟ هي وهي امرأة لا يم رف ' 
من أي أرض طلعت. هل أنت بحاجة لأقول AL‏ 
الحكمة من ذلك؟ 
: إعاصفة تقبض على الزهرية) الحكمة سأذولها لك 
Lif‏ دون كلمات (ترفع الاخارة توقنها الخلينسا 
مرتاعة) 
: لبس بهذه يا ماتياده. إنها إرث من hae.‏ 
: هذه الفخارة كاذت لجدتنا؟ (تتماسك بجبد) ساد 
ر ولدان» أحمد الله على هاتين النعمتين: أننى | 
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أخلق رجلا... وأن الزهرية إرث من جدتنا. 
يمكنك الإنصراف (ثتأهب لوضيع الذهرية بود. يدخل 
إوسوبيو من الدهلين) 
المذكورون وإوسوبيو. 

إوسوبيو : سيدتي: السيد رولدان وصل للتو. إنه يغلق 
على العربة. 

ماتيلده (grad:‏ السيد رولدان؟ أي سيد رولدان؟ 

إوسوبيو : ابن أخيك. 

ملتيلده : أبن أخي؟ أي ابن sel‏ 

إوسوبيو : ابن السيد. 

الخلينا : فهمنا السيد رولدان "الابن"» حسب تعبير الملكة 
فيكتوريا. 

ماتيلده : أية ملكة فيكتوريا؟ 

الخلينا : ملكة بريطانيا. 

ماتيلده : آها! معنى ذلك أنك تسمح لنفسك بدعوة 
ضيوف إلى البيت دون استشارتي؟ 

روان : أقسم لك إني لم أكن أتوقع وصوله. كتبث له 
منذ فثرة؛ لكنه كان مسافرا. وها هو أول جواب 
منه. 

هاتیلده : لا بأس! إعلى سن فيكتوري) فليدخل؛ السيد 
رولدان الابن يحرج إوسوبيو) بوصول هذا الفرع 
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الآخر من العائلة؛ افترض ألا نضذ Lag!)‏ 

حميماً على الزيارة. 

: لا لزوم لذلك. هي بيساطة مسألة ٠١‏ . ااح. لا 

تنسي أن ابني هو محامي البرت. 

: مؤكد. لقد نسيت هذا التفصيل ال :, . الأب 

مديرء والابن محام. li)‏ اقتستما العما.. على 

شكل اسستراتيجي. Guill‏ كذلاك: Jada)‏ 

خولبورولدن. لا بزال شابا انیا لكن يسس د.' ولشحة 

الزيف) 

ماتيلده. أنخلينا ورولدان وخوليو. 

: رائع! بعد كل هذه الأسفار والفنادق» ا أحلا 

gall‏ 32 إلى البيت العائلي! 

(إيعاتق لاه الذي كان أقربهم (Al‏ كيف هماتك الروم؟ 

: لا بأس» يا بني» لا بأس. 

: عزيزتي العمة أنخلينا Latta‏ مبتسمة وشابة. 

(يعائقها ويقبلها بصخب) 

: شكرايا خوليو. 

: العمة ماتيلده! al)‏ لها يده. سحب هي يدها بشكل 

١ 00‏ 
: دون كلمة عمة. يكفسي ماتيلده. والأفضل: 

1 د٣‏ ي 5 ياء 
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: لا زلت بأحقادك القديمة؟ لكن» إلى متى؟ 

: من جهتي» إلى الأبد إن أراد بابلو الإعتراف 
بك واحداً من أفراد العائلةء فهذا شأنه. أنا يمكن 
أن Gust ul‏ لا أنثني. 

: مسن فضلك» بعد كل شيء. الثسابان أولاد 
خؤولة. فأي ذنب لهما في هذا؟ 

: كفى! أنت تكلمت أكثر مما ينبغي. 

: لكنني لم أتكلم سوى أربع كلمات تقريباً. 

: حين تتكلمين أربع كلمات؛ ثلاث منها زائدة. 
إلخوليو) أما بشأن المجاملات فأقل حوار هو 
الأفضل: "أنت قمت بسفر رائع. لم تنسنا لحظة 
واحدة. وصحتي جيدة. وشكرا. 

: بصراحة؛ ما كنت أتوقع هذا. بوصولي ظننت 
أنني قادم إلى بيتي. 

: هذا ما سيقوله بابلو. من جهتيء آسفة لعدم 
تمكني من الجلوس معكم على المائدة. لكنني 
وائفة أني سأصاب هذه الليلة بصداع عنيف. 

: وأناء أينبغي أن يؤلمني رأسي Shas‏ 

: أنت» سيؤلمك كبدك. ستكونين على أفضل 
حال السيد المدير. السيد المحامي: 'وداعاً"! هيا 
بنا يا صغيرتي. (تصعد بكبرباء مع أختهسا. خولبو 
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بنظر إليهما تخرجان. بينما يعاق بشكل مكتوم ويشعل 
سیجارم) 
رولدان وخوليو. 

:يا لك من أفعى مضحكة! ساحتل ذات يوم هذا 
البيت»› و ثطر دين أنت إلى الخار ج (sk)‏ يبدو 
أن الأمور صارت صعبة هنا. 
: أكثر مما تتخيّل أتلقيت رسالتي؟ 
: هذا ما أدهشني. لماذا هذا الاستعجال؟ لا تفل 
لي إن هاتين العانستين الحمقاوين أثارتا فيك 
الخوفاً 
؟ Chia!‏ هناء ونا هو ساز فصوو الط 
: بابلو؟ هذا المتوحش الذي لا يعرف حتى أن 
iS)‏ اسمه؟ ١‏ 
: ايء يا بني! هذا كان من قبل؛ في الأوقات 
السعيدة؛ الآن ضع بين يديه كتابا في القائون» 
وستجده في اليوم التالي قد حفظه. 
: ليس الأمر كذلك. أتظن أنه يشتبه بشيء؟ 
: ربما. بوجود أب مجنون وابن تحول إلسى 
بهيمة» كانت تنا بأنفسنا مفرطة والآن يجب 
مراجعة كل شيء من الأساس: العقود؛ والرهون 
وتواقيع الأب. 
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: دون اضطراب كل شيء مكتوب على شكل 


قائوني تماماً. 


: من حيث المظهر؛ نعم. YS‏ عشرين عاما في 
ear is‏ ل لات 
ليرى ماذا يوجد تحت 

: المهم الآن ئيس هذا البائس المغفل؛ وإنما 
“sh‏ 

: هي؟ من؟ 

: هذه المعلّمة الصغيرة التي هبطت من السماء. 
حسب المعلومات الواردة في رسالتك» لا يوجد 
أدنى شك إنها مرغريتا لوخان؛ فتاة وحيدة؛ ‏ 
الجامعة.. 

: أتعرفها؟ 

: كنا صديقين حميمين:أتذكر ما عانته كير تذهي 
دراستها لم يكن في جيبها سنتيم واحدا أبداً. 

: من هذا الجانب؛ لا تسج أوهاماً. امرأة من 
هذا الطراز لا تشرى بالمال إنها مفرطة 
بكبريائها. 

: حين عرفتهاء كان عليها أن تبيت ليالي كاملة 
دون أن Sgt‏ فنجاناً من القهوة حينئذ لم تكن 
متكبّرة» دعها لي» متى ينتهي الأجل الأخير؟ 
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(يسمع من جهة العمق نباح كلاب (ang‏ 

رولدن : اسكت! بابلو هنا. Usa‏ إلى مكتبي. 

خوليو : إيخرج مع بيه عبر الدهلين) مرغريتا لوخان... 
أتذكرها وكأني أراها أماميء عيناها جميلتان 
خضراوان... مرغريتا لوخان! (المسرح Sad‏ 
للحظة... chill‏ يقتزب سمع صفرة ثم صوت مال شا 
وهي تهدائ الكلاب.) 

صوت مارغا: تعال هنا يا 'فيرمين" اهدأ پا جروء اهدا. 
هكذا! إعمق المسرح Bad ey‏ وتدخل مارغا وتفلشق 
الباب وراءها فور النباح BL‏ بالخمود في الخارج. 
تتنيك بمرح وقد أعيث من طول ما جرت تحمل شرة 
تتضمها كما كان Yay‏ بابل في الفصل DAN‏ شئاع 
البندقية عن كتفهاء وثلقي بها على إحدى الكرسي 
دون Gh‏ ننظر. ندنو من المنضدة وتجلس على طرفها 
Gy‏ دفاتر ورسوما ملئتطة الها من حين لآخر 
تبدو عليها أمارة دهشة وصيحة معلمة راضية. تشرع 
بالتصحيح وهي “ph‏ من بين أسناتها بينما تقوم 
بملها. تنظر Lad‏ حولها وكأنها تخشى ال taly‏ لحد 
تع إصبحها في شها وتحاول “phat gh‏ على شكل 
حاد دون ا تنجع تجرب ذلك مرآة أخرى) 
مارها وحيدة ثم أنخليتا في الحال. 

مارغا : هذا عبث. لن أتعلّم هذا الصغير أبدا. إتتابع 
التصحيح وقضم الثمرة في السلم تظهر Read‏ أنخلينا) 
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: أأنث وحيدة؟ 

: مساء الخير» يا أنخلينا. 

: إوهي (ASG‏ ظننته هو من وصل مع الكلاب» 
أما عدت تخافيثها؟ 

: الآن صرنا أصدقاء كباراً. كنا عند البحيرة 
نطلق النار على البط. 

: وبابلو؟ 

: انحبس في المكتبة ليدرس. Shah GBA)‏ وتقترب 
همسة) أكلمت العمة ماتيلده؟ 

: حاولت إقناعها. لكن» أنت تعرفينها هي لا 
تزال عند فكرتها بأن الأفضل ألا نحذثه عن أمه 
Jal‏ 

: من قبل كان ذلك ممكنا. لكنه aly‏ الآن أن الأم 
أكبر من مجرّد كلمة puis‏ يرد OV)‏ أن يعلم 
من كانت أمه. وليس من حقنا أن نظل ننكر عليه 
Ain,‏ 

: لا أظنٌ انه خطر لك أن باستطاعتنا أن نقول 
له الحقيقة! 

: هذا ما أحاول تجنبه تحديدا: إذ بإخفائها 
سيرتاب بالأمر كيف سنبرر عدم بقاء أي شيء 
بالبیت Dale‏ بها؟ 
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: هل عاد يسألك؟ 

Lala :‏ يحتاج إلى أن يمسك بيديه شیئا كانت 
لمسته هي بيديهاء لكان aes‏ يكن وا 
يجب أن تساعديني يا أنخلينا. 

: قلبت كل الخزن والصناديق الحثيقة. 

: ألم تعثري على شيء؟ 

: أشياء صغيرة: سندرق ااا Raid‏ مويذيقن 
وميدالية فيها صورة. 


: صورتها؟ 
: صورتها معه حين كان في الرابعة من عمره. 
: لكن هذا كنز. ل 


: دون إذن مائيلده؟ 

: تشجعي هذه Spall‏ لا يمكن أن تكوني على هذا 
: ليس تواضعا يا (tts‏ في جوهره؛ هو راحة. 
culls Ul‏ لأطيع. وهذ أجلب للهدوء. أختي على 
نقيضيء من تلك النساء اللواتي, CHS‏ ليأمرن. ما 
جرى هو أن زواجها دام ثمانية أيام» ولم يتح لها 
الوقت لإبراز سيطرتها. إتسمع في الااخل صيحة 
بابلو (sia‏ 

: مار- غا!!!! 
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مارغا : aad)‏ بالطريقة ذاتها) با-بلوووو السرعة- 
(all‏ هاتي كل شيء من فضلك. 

الخلينا : وإذا علمت مائيلده؟ 

مارغا ؛ اطمئني أنا المسؤولة. إتختفي السة لتخلينا داخل 
السلم وت دخول بابل من القسم الأول شي الجالب 
الأيس يحمل كتابا كبيرا وكتبا أخرى أصفر AIS) Ada‏ 
ey‏ وضاحك خعلاته حوال tho‏ متاق النبرة 
وڪانهما يتحادثن من بعيدا 


مارشا وبابلو 
بابلو : أبن كانت قائدتي خلال القفرون الأربعين 
الأخيرة؟ 


BJ‏ : أجري في الجبل مع برناردو وفيرمين. 

hy‏ : كان الصيد وافراً؟ 

مار طا : الجرو اصطاد أرنبا وهو يجري. 

پيل : ممتاز! phe‏ علامات للجرو. مسرورة؟ 

مارغا : بل سعيدة. أدخلت في دمي هواء الغابة كله 
وإني جائعة جوعا شرسا. 

بابلو ue‏ جدا. أمنحك رتبة الشرف! 

مار شا : شكراء يا معلم. إيسلمان على بعضهما صفق 
الأيدي. hall‏ راح بأخذ clade‏ الطبيمي شيئا (sot‏ 


وأنث؟ 
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: مكثت أدرس خمس ساعات متتاليات. امتلا 
رأسي وفقدت شهيّتي كلها. 

: إذأ» كل شيء يسير على ما يرام. كل واحد في 
موقعه. ما هو جديدك الأخير؟ 

: إواضحا الكثب على المنضدة) كتابان جديدان وهذا 
الدفتر اصطدته في مكتب المدير. 

(ليفتح الكتاب الكبير ويتصفحه بينما بتاع الحوال) . 

: أمهم موضوعه؟ 

: مثير؛ الميزانية العامة: (الاخل والنفقات) 

: أتعجبك الأرقام كثيرا؟ ' 

: هي كالكلاب؛ أحيانا تعض» لكنها وفيّة Laila‏ 
لحظة: cul‏ علمئني الجمع أولاء ثم الطرح بعده. 
أليس كذلك؟ 

: هذا هو النظام المتبّع لماذا؟ 

oy:‏ هذا الثعلب العجوزء كما plat cgay‏ العكس 
إإيطوي الصفحة ويرمسي بالكتاب على المنضسدة) 
سنتواجه يا رفيق. 

: والكتب الأخرى؛ ما شأنها؟ . 

: أخذت من كل شيء بطرف. أما مالم أستطع 
ختمه فهذه الرواية المضجرة للغاية. فهيا تغيير 
كبير في الأشخاص؛ لكن الحيل نفسها تتكرر 
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«Latta‏ وكذلك السرقات والجرائم.. 

: أية رواية؟ 

: هذه! "تاريخ العالم" أيعجبك التاريخ؟ 

: على شكل عادي. وأنت؟ 

: هو تضخم في الذاكرة؛ ولا شيء من الخيال. 
لكنٌ هذا الكتاب يختلف. لقد أمتعني حقاً. 

: إتنظر إلى الكتاب) Lol‏ "الحياة حلم" 

: الآن فهمت لماذا كان أبي يدعونسي أحياناً: 
سيغسموندو: إنسان عظيم؛ سيغسموندو هذا. ما 
رأيك؟ (إيجلس على الكرسي؛ لكن بشكل معكوس) 
أشاهدت هذه المسرحية ذات مرة؟ 

: ذات ليلة لا تنسى! كنت ما أزال طالبة. 

: يطيب لي أن أذهب إلى المسرح معك» آخذاً 
بذراعك وأرى الشوراع المضاءة والنوافير التي 
تطلق الماء إلى الأعلى؛ لا بذ من أن يكون ذلك 
رائعاً! 

: لا يزال الوقث مبكراً على هذا. تحتاج إلى 
مزيد من التقدم. 

: إينهض (Linas‏ ولم لا يكون هذه الساعة 
نفسها؟ 

: رجال المدن شيء dT‏ إنهم قادرون على 
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الضحك منك. 

: يضحكون مني؟ ولم؟ 

: هناك يضحك المغفلون Latha‏ من الأذكيساء. 
وهذا هو انتقامهم. 

: لكنهم معي» عليهم أن يفكروا بالأمر مرتين. 
أترين هذه القبضة؟ Ab gies‏ إلى أول من يجرؤ 
على ذلك. 

: لهذا السبب نفسه»ء لا تستطيع الذهاب حسى 
الآن. 

: سئمت الانتظار. إذا كنت لا تريدين الذهاب» 
فسأذهب وحدي. 

: اسمع يا بابلو. أتثق بي؟ 

: ثقة كاملة. 

: إذأء انتظر. أنا أطلب منك ذلك. إترى السة 
أنخلينا (bails‏ اليوم ستحصل على ما هو شيء 
أهم من رؤية النوافير والشوراع المضاءة. 

la:‏ هو؟ 

: العمة أنخلينا ستقول لك. 

بابلى ومارغا وأنخلينا. 

: إنها ذكريات من والدتك. هذا ما استطعت 
العثور عليه. إينظر بابك إلى الأشياء بانفدال عميق 
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دون أ بجرؤ على لمسها) 

: هذه الأشياء من والدتي؟ هل أمسكتها بيديها؟ 

: هي أشياء قديمة لا قيمة لها. لكنها كانت تحبّها 
كثيرا. ' 

: أي شيء هذا؟ 

: علبتها الموسيئيةء لا تحتاج إلا أن تضغط هنا 
إتطق العلبة الموسيقية صونا بلوريا طفوليا بأخاها 
بابلو بین يديه وينظر إليها مدهوشاً وهو يستمع) 

: أكانت أمي تسمع هذه الموسيقا؟ 

: حين كانت تشعر بالوحدة وهي تقرأ... وحين 
كانت تدخل لإيفاظك. 

: لكن هذا معجزة يا مارها! ذلك كأني أسمعها 
هي نفسها... كأني أراها أول مرة جالسة تفكر 
وكتابها بيدها... (إيضع بساحترام عميسق علية 
الموسيفى التي Call‏ نطلق Vagal‏ على المنضدة حثى 
حلث ربطة الحبل) وهذا الشيء الآخر. 
شيء بسيط. لعبة يابانية من ذلك العصر يلمس 
لولب تنطلق من العلبة الكبرى علبة أخرى 
أصغرء د ثم أخرى أصغر من الثانية وهكذا... 
Se‏ حمقا لم ليمي Jad‏ 
مؤكد أنها اشترثها لك. 
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؛ وهذه الصورة؟ إبضح الصفدوق) ومن هذه 
المرأة؟ 

: أمك. صورتها معك Abe‏ عشرين عاماً. 
صراخا) معاء معا! إيضفط بالصورة على صدره. 
تتبادل المراتان النظرات متاثرتين) 

: أتحب أن ندعك وحيداً؟ 

: لحم» مسن فضلك. أما مارغاء لاومعذرةيا 
عمتي. معها أشعر كأني مع ذاتي. أنفهمين؟ 

: أفهم» يا بني» أفهم. ale)‏ للخروج) 

: انتظري إيعالقها (boyd,‏ شكرايا عمة أنخليناء 
أنخليكا. أنخيلوتشا... يا ملاك! 


: (مختنتة) كفى! لقد خنفتئي... أيها المتوحّش. 
إوهي خارجة) الوحش الحبيب! 
مارغا وبابلو. 


: إبابلو بجلس ويتأمل الصورة. ويحاول أن يبشسم. 
أحس بالخجل إل تبللت 'عيناه اللتان ينظفهما بيدم) أنا 
أبله! ولا أدري ما جرى لي. أكاد لا أراها. 

: ولا تبال: خلال لحظة ستراها على شكل 
أفضل. (تجلس إلى جانبه) ' 

: لا أدري كيف أشرخ الأمر لك. أنت ألفست 


“4\- 


\B a 
My 


مارها 
اباو 


هار غا 
بابلو 


oh 
مال غا‎ 


بابو 


بيو 





رؤية أمّك على شكل تلقائي وبالعادة أما أنا 
فكأنما ولدت للتو. ما لون عينيها؟ 

: زرقاوان! 

: زرقاوان؟ (ينظر ed‏ إلى عبني مارغا ثم يرجي 
النظر إلى الصورة. Rad‏ يكررها على طول المشهد) يا 
للغرابة! كنت أعتقد دائما أن العينين الجميلتين 
هما دائما خضراوان! 

: شكرا لك. 

: زرقاوان!... لم أر أبداً عينين زرقاوين. 
والشعر؟ ۰ 

: كستنائي فاتح. 

: كشعرك. 

: شعرها أطول وأغزر من شعري. ثلك عادة 
العصر. 

: لكن شعرك يفوح برائحة الغابة. 

: كنت أجري هذا المساء كله بين غابات 
الصتوبر. 

: أأمعنت النظر في يديها؟ 

: هما ناعمتان صغيرتان» كالخزف. 

: ويداك أيضاً. هما بوسع dy‏ واحدةٍ من يدي. ألا 
تزعاين لو قلت لك شيئا؟ 
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(antag) :‏ لست بحاجة لتقول لي ذلك. هي أجمل 
: أحقاء لا يزعجك هذا؟ 

: على النقيض من ذلك. يفرحنسي أن أراك 
فخورا بأمك. 

: وأنا؟ أأبدو جميلاً في هذه الصورة؟ 

: سحر خالص. 

: إذاء لماذا تبتعدين عني في النهر؟ وأنا في 
الصورة عار أيضا عريا كاملا. 

: الأمر مخثلف» في الصورة كان عمرك أربع 
سنوات. 

cal :‏ أهي مسالة زمن؟ في سن يصبح المرء 
غير أخلاقي؟ 

: حسب الشخص... بعضهم في الحال... أنت لم 
: وأنتي أصبحت؟ 

«lil :‏ لماذا؟ 

: إذا كنا لا نستطيع التعرّي في النهرء وأنا لم 
أصبح بعد لا أخلاقيا... أحدنا يجب أن يكون لا 
أخلاقيا. أأنت؟ 

: لم يخطر ببالي هذا أبداً... لكنه ممكن. 
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لاء هذاء لا أجيبي بوضوح؛ gal‏ سؤال صحب 
جدا؟ 

: السؤال ليس صعباً. حين يتعّق الأمر بالأخلاق 
تكون الإجابات صعبة. 

: لماذا؟ 

: لأننا نتكّم حتى الآن اللغة ذاتهاء فكل ما أعجز 
عن فهمه» يبدو لك طبيعيّاء والعكس صحيح. 

: كلا! يا مارغا. هذا غير صحيح. ما يجري هو 
أنكم تحكون دائما عن كلماتء بينما أتكلم أنا عن 
أشياء. 

: ماالذي تسميه "أشياء"؟ 

: كل ما يستطيع المرء أن يفهمه لوحده دون أن 
يشرحه له أحد. 

: مثلاً؟ 

Vf :‏ هناك الأشياء الصغيرة. هذه اليد الدافنة» 
برد الشتاء» وقمر الليل. وهناك بعدئذ الشيئان 
الكبيران اللذان يجعلان المرء يرتعد: المسوت 


والله. 
: إتنظر إليه مدهوشة) أتعرف أن تقول ما هو 
الموت؟ 


: رأيته مرارأً وتكراراً عن قرب. المرة الأولى 
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حين كنت في الثامنة من عمري. أتتذكرين ن اتی 
حذثتك عن روسينا؟ 

: الظبية التي كانت تفر" إلى الغابة في الربيع؟ 
؛ذات مساء كلت وحيذا ورايتها قادمة تج" 
نفسها جرأء وفي خصرها بقعة col pen‏ حاولت 
أن أنظف تلك البقعةء لكنها كانت تنظسر إلي 
بعينين حزينتين وكأنها تقول: "لا تتعب نفسك يا 
صغيري؛ لا جدوى من سعيك" واضطجعت 
قرب النار تنتظر. وأحسست فجأة أن شيئا باردا 
غامضاً يخترق الباب» وأن Lyd‏ رهيباً سيحدث 
أمامي دون أن أستدليع حياله شيئاً. وهكذا وقفت 
ارتجف في إحدى الزوايا حتى أدركت بوضوح 
أن عينيها لا تزالان هناك؛ GS)‏ نظرتها لم تعد 
موجودة ولما جاء والدي ولفظ كلمة "موت" لم 
أجد لها لزوماء لأني كنت أدركت معناه أتفهمين 


الآن. 
: لا أدري... الموث سكينة ترى وبرد يلمس. 
أما الله... 


: الأمر ذاته. أنا لا أستطيع فهم آلة طابعة دون 
أن تشرحيها لي. فهي جد معقدة. أما الموت 
والله فهماء على النقيض» بسيطان للغاية. 
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: وهل اكتشفت alll‏ وحدك أيضاً؟ 

: قد يكون مثل اكتشافك له. هو شيء آخر 
: لكن» Lazy‏ كنت سمعت بهذه الكلمة على الأقل 
: سمعت الكلمة. لكن ما قيمة الكلمات إذا كنت 
لا تعرفين ما تحمله من معان؟ كان ذلك حين 
عودتي من الصيدء وقد ابتعدت عن والدي 
ووجدت نفسي ضائعاً في جبل مقفر. أكنت ذات 
مرة وحيدة في الجبل وقث انفجار العاصفة؟ 

jad : 

: كان الليل يبدو أنه يحبس أنفاسه بانتظار مالا 
أدري. alana‏ ست ميق چا روت 
قشعريرة من نقرتي حتى حوافر الحصان. حينئذ 
أدركت كم أنا صغيرء وكم أنا وحيد معزول 
تماماً. ضغطت بيأس على المهمازين لأهرب من 
تلك الوحدة» لكن دون جدوى: فالحصان كان لا 
يزال يرتجف دون أن يتحرك. وفجأة أحسسث 
أني لست وحيدا. بل إن أحدا ما كان يدنو مني 
في العتمة ويناديني من الأرض ويطوقني مع 
الريح؛ وينظر (ell‏ من علياء النجوم. شيء ze,‏ 
مني كثيراء AIS}‏ كان يريد أن يحل في داخدي 
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ليملا وحدتي البشرية؛ لم أستطع مقاومة الخوف؛ 
وصحت بالكلمة الوحيدة القادرة على نزعة مني: 
"يا الله!" في تلك اللحظة انفجر الرعد كجواب 
على صيحتي» وأضيء الليل كله بالبروق. Miss‏ 
أدركت ببساطة أن من كان معي هو الله سمت 
قصير يمسك الطبة الموسيقية ويشرع بربط الحبسل 
تتامله هارغا متفكرة. والتفت ببشائسة) لماذا ظللت 
تفكرين؟ أليس الأمر واضحا؟ 

: نعم» يا بابلو» Ul‏ لم أجده وبهذا الوضوح clad‏ 
: إذأء كفانا ثرثرة Gay‏ إلى العمل. 

: ألا تزال لديك رغبة في العمل اليوم؟ 

: أنا؟ OLS‏ يا آنستي؛ كلاً! بل Col‏ ستعملين 
الآن. أنا سآخذ فرصة صغيرة.'إيمسك بالصندوق 
Rog‏ بالإذن منك. 

: ماذا ستعمل؟ 

: شيئاً هامأ Jam‏ لم أستطع القيام به حتى الآن. 
(pag)‏ سألعب Hall‏ مع والدتي. 

: أتريد أن أنصرف؟ 

IMS :‏ ستبقين من أجل تصحيم الدفائر لكن؛ 
أديري ظهرك ولا تنظري خنية. وعد؟ 

: وعد. إبدأ الضوء يخفت Ay giny‏ تجلس مارغا إلى 
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المنضدة مدير ة ظهرهاء ونمسك Lal‏ أحمر وتصحح. 
بابلو يجلس حسبما يروق له على ca AV‏ التهسى من 
ربط حبل ital‏ يضنط على الزر ويستمع إليها لحظلة 
ثم يضعها أمامه. يسند عليها الصورة ويتأملها وهو 
pens‏ من بين أسنائه للحن الموسيقي ثم يتشخص 
الصندوق. Ady‏ إلى مسثوى AS‏ ويرجته. وكطفل 
يبحث عن فتحة لعفا ie‏ على اللوالب المخفيّة. مسن 
العلبة الكبرى خرجت لمة أصغر فيهاء ثم أخرى. 
فاخرى طاخرى. بابلو بصفرٌ كل مرة بسرور أكبر 
لمهارته ثم أتى إلى صندوق صفير حميم وجد داخله 
رزمة من الرسائل مربوطة بشريط. خلال المشهد 
تتقاطع الأجوبة التالية دون أن بنظر أي منهما إلى 
الآخر) 

: هل لي أن أطلب منك شيئا؟ 

: نعم» لکن دون أن تنظري. أي Seca‏ 

: أن تكتب ما قصصته علي gill‏ عن الظبية 
الل Cael‏ 

ally :‏ تريدينه مكتوبا؟ ما دمت قد رويته لك. 

: من أجلي؛ يسرني أن أحتفظ به. 

: سأکثبه. أي و جد شي ۽ آخر؟ 

: نعم. تنبيه بسيط. ما عملته بأوروبا وأمريكا 
صفحنا عنه. ما كلمثا الله والموت؛ فاكتبهماء 
رجاءء بحروف كبيرة. ated)‏ لا يجببها. oy‏ 


QA - 


بابو 


مارغا 
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مدهو شا إلى رذمة الرسائل) أتسمعني؟ إبإلو بذك 
الشريط) أتسمعني؛ نعم أولا؟ SY)‏ ينظر إلى OS‏ 
ظرف کالمفتون وقد اختفى صوته تقريبا) 

: آدیلائیدا! أديلائيدا! tet)‏ ويقرأ) gue"‏ 
أديلائيدا" يتب القراءة للحظة بصمث. Moa wily‏ 
Winky tad‏ عن التوشيع. بشحب Ag)‏ يسمع تقريباً ذهو 
يدمدم على شكل أصم) كلا! (إينظر إلى مطلع وخائمة 
رسالة أخرى) غير ممكن. إينهض بتفزة داعكاً 
الرسائل بين يديه المنشنجتين) 
: على شكل طبيمي. دون أل تلتفت) أجرى لك 
شيء؟ ca gaa)‏ بابل ينطاق متصاعا من احتجاج أصم 
حئی صرخة حيو A‏ بينما يمزق الرسائل تفا نتف 
IY:‏ اط IN‏ 
cabs) :‏ مدعورة]) بابلو! 
: لا يمكن أن يكون صحيحاً! 
: بابلو» عزيزي. (تهرع نحوه دون ch‏ تفهم) 
: يدا بعنف) كلا! ابتعدي عني لا تقتربي مني 
Lead cull‏ 
: لكن» ماذا عملت لك؟ 
ae‏ = تلمسيني! 


٠‏ لا! هذا غير ممكن. Cop cial)‏ سه يبسف) لا شك 
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أنها نوبة حمّى. بأغلى ما تحب لا تنظر (all‏ ذه 
النظرة! أنا مارغا. ألا تراني؟ أي أذى يا خري. 
ألحقته بك» فدبّك روحي كلها؟ تكلم يا ec Jase‏ 
تكلم إإيصل بابل إلى السيطرة على نفسه بجهد (OAS‏ 

: لكن» ماذا حدث لك فجأة 

: لم يحدث شيء. مضى الأمر. دعيني. ۸ الآن» 
أنا بحاجة للبقاء وحيدا. إيتجه صوب السلم) 

IN! لن أدعك هكذا. عليك أن تجييني‎ cy: 

Vata :‏ بعبنيه إلسى الرسائل الممزقة) إن CLAS‏ 
معنيّة كثيراً فستجدين الجواب فيها. Aki)‏ نعو 
السلم Apia‏ مار غا راكعة تجمع الرسائل ونضم القطيع 
الممزقة. بلئفت بابلو بسخريّة مرة) آه! لقد نسيت 
شكراً لك» لأنك علمتني القراءة هي ممته. 3 


للغاية! شكرا إمار \ تفهم AN‏ الآل» Tyg‏ راکد 


وتتادي) 
: بابلو...! بابلو...! ... gh)‏ يصد راكضا مارغا 


تنتحب قوق الأرض. حل المساء والمشهد يذرق في 
الظلمة. صمت يتخلله لثسبع. خوليو يظهر فى Auge‏ 
الدهليز يتأملها (Adal‏ 

: آنسة (Anant SE ad). Gla gl‏ آنسة لوخان! 
: إترفع (Maks‏ من أنت؟ 

: صديق (jolie‏ أو هكذا آمل علي acy‏ 


TT 
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: إبخوف مفاجئ) هذا الصوت... من أنت؟ (تهرع 
لاشعال المصباح. تنظر إليه مشلولة القوى) خوليو! 

: بالطريقة التي نطقت بها اسمي» لا تبدو 
اامفاجاة سارّة جدا. (gait)‏ ألا تزالين تحقدين 
علي؟ 
: عما جلثم تيحثون؟ 
:5 | ! والآن سنتخاطب بصي المجاملة Tae‏ 
: أجب! أستظلون تلاحقونني مدى الحياة؟ 
: أنا لا أسعى لملاحقة أحد.. إنني في بيتي. 
: بيتكم هذا؟ 
: بيت عائلتي cua‏ جهة al‏ بابلو. أم أنك نسيت 
أسمي؟ 
: خولږو رولدان... خوليو رولدان! (ead ps)‏ 
إذا... الأمر صحيح! 
: اهدئي! من جهتي ما مصى مس ») ولا أحمل 
شي نفسي أي شيء إزاعك. بل على العكس. 
جت تحدی دا لأعرض عليك سكوتي بدافع 
اأصداقة. 

: وإذا رفضت العرض؟ 

: لا أنصحك بذلك. سيكون الأمر أسوأ في حالة 
اأعداوة. 

و 
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مارغا 





: سيان عندي. كنت أعلم أن هذا الأمر سينتهي 
بشكل أو آخر. 

: لنثفاهم. لست بصدد أي شيء عاطفي إنه 
ببساطةء صفقة. أتريدين أن تستمعي إلي؟ 

: تكلم! إتجلس وكذلك يفعل (ash‏ 

: الضمت Lal‏ كز ولوق كنت ثريا ated‏ لك 
هديّة. 

: لكنك رجل صفقات. وأتيت لتبيعني الصفقة. 
أليس كذلك؟ 

al aga atl Ys 

: والثمن؟ 

: رخيص جداً. بابلو لا يطيع أحداً طاعته لك. 
del AGUS atele cut‏ وللوعمول إلى Nd‏ 
اضطررت إلى جعله يوقع مئات المرات. 
راشي gM‏ لحرن على م anil‏ 
الإضافية. 

: في ذيل بعض الوثائق التي تكتبها أنث. 

: ذكيّة lap‏ دائماً. 

: باختصارء سرقة قانونية. أليس كذلك؟ 

: مادامت قانونية؛ لا يهمّني الإسم. 

(Gags) :‏ أفكرت أنني لن أتردد لحظة واحدة 
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بأن أقبل بسبب الجبن؟ وأنت» الدون جوان 
المحترف» أهذا كل ما تعلمته من النساء. ولكن؛» 
من أي نساء! 
: إينهض هو Wad‏ ببرود) لا ترفعي صوتك. 

Be al :‏ من هذا البيت فوراً. 

cual:‏ بهذه الظريقة: lad yada‏ سأستأنف 
سفري. وإذا رفضت الاستماع إلي» فإن أحداً ما 
سيفعل ذلك نيابة عني. 
: إمأعورة ألديك القدرة على قول ذلك لبابلو؟ 
: لا يسرني ذلكن لكن» إذا أجبرتني... 
: لاء هذه الليلة؛ لا! ستكون قسوة بالنة. إتنظر 
باتجاه السلم بلق تتوسل مسرعة) اسمع يا خوليو! 
أيمكنني أن أطلب منك مهلة؟ 
Gaal :‏ تقدماً بذلك؟ 
: تابع سفرك. أتعدني أنك سترحل هذه الليلة 
دون أن ثراه؟ 
: وبعدئذ؟ 
: بعدئذ.. سيكون ما تريد» لكن؛ هذه الليلة؛ لاء 
هذه الليلة» لاء 
: ألا تفكرين أنك تستطيعين خداعي كما 
تخدعينه؟ 
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: أوجدتني أكذب خوفاًء ذات مرة؟ 

: حتى الآن؛» لا. 

: إذأء كن مطمئناً حين oped‏ إلى هنا ستجدني 
مستعذة للإجابة. أقسم لك! 

: لابأس . لكن» لاتنسى أن كل الأسفار ستنتهي 
ذات يوم .من العتبة) إلى اللقاء قريبا يا آنسة 
لوخان. eta)‏ ويخرج تجمع مار غسا التأكارات 
المبعثرة على عجل ينزل بابلو. يقف لحظة على السلم) 
مارغا وبابلو. 

: لماذا تجمعين هذه الأشياء؟ 

: سأحتفظ بها. 

: لا تتعبي نفسك في المدفأة ستلتهب جيداً. 

: أتظن أن من حقك الحكم على أمّك دون أن 
تعرفها؟ 1 

: کفی! عشت عشرين Lele‏ من دونها. وأستطيع 
أن أتابع حياتي من دونها. (ليستط متهالكا في مقعد 
مار غا (Ada wa sib‏ 

: أليس من الأفضل أن تستلقي؟ أنت منهك. 

: ليست قواي هي التي تخذلني. أسوأمافي 
الأمر أنني لا أستطيع فهم شيء... أي شيء. 

: أيمكنني مساعدتك؟ 
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: لا أعتقد. Que‏ علمتني هذه الأشياء المدنية» 
كانت تبدو لي سهلة في البدء. والآن أدركت 
فجأة أنني لا أفهم شيئاً ولن أفهم شيئاً shad‏ 
: ماالذي لا تفهمه؟ 
: الآن» مثلا: لما صعدت إلى غرفتي كان من 
الطبيعي أن أفكر بأمي. أليس كذلك؟ لكنني لم 
أستطع التفكير بها لحظة واحدة. حاولت أن 
أتخيّل عينيها الزرقاوين وما كنت أرى سوى 
عينين خضراوين. واردت التفكير بشعرها. 
والشيء الوحيد الذي شممته كان رائحة شعرك. 
لماذا؟ لماذا؟ 
: لا تبالغ بالارتباط بي تذكر أننا سنفترق 
بعضنا ذات يوم. 
: سبق أن قلت لي هذا أول مرة. ولا هذا 
الانفصال أستطيع تصوّره. ٠‏ 
: عليك أن تتآلف مع الفكرة. فكر أن هذه الليلة 
قد تكون الأخيرة. 
: لا هذه الليلة ولا غيرها أتظنين أني سأدعك 
تمضين؟ 
: لن تستطيع منعي لأنك لن تعرف متى أرحل. 
Alay‏ ستستيقظ ذات صباح وتناديني من جبل 


on 
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إلى جبل؛ "مار-غا!!!" لكن مارغا لن تكون هنا 

: لكن؛ ما الذي تزعمينه؟ gal‏ تحية وداع؟ 

: بل هو تحذير قبل أن يحل ذلك اليوم. ألم تكن 

سعيدا حثى هذه الساعة من دوني؟ 

: الأمر مختلف. قبل مجيئك كان العالم ملآن 

بأشياء. والآن لا يوجد إلا شيء واحد يطوقني 

al Jas‏ من النور: مارغاء مارغاء مارغا! 

: شكراً لك؛ لو اختّصرت جياتي في هذه اللحظة 

وحدهاء لكانت جديرة ob‏ أحياها لمجرد سماعي 

هذه الكلمات, لكن» لا تسلم زمام أمرك بإفراط 

إلى امرأة, ألا يطيب لك أن تعود إلى الجبل؟ 

: فات الأوان! في الجبل كنت أخرم من النوم 
حين أكون جائعاً فقط أو يؤلمني جرحي أو 

Bly,‏ الخوف. والآن Cu‏ جرحي الوحيد 

وجوعي وخوفي. 

: وهل أخينك؟ 

: هذه الليلةء cand‏ لأنها ليست ليلة كباقي الليالي. 

ألا تحسّين أنها حتى برائحتها مختلفة؟ 

: إنه الخريف... وهي رائحة الأرض المبلولة.' 

: هذا لا يكفي؛ seu Tae‏ 

جلدك معا. الرائحة التي شممتها أول مرة. لكن؛ 
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يوجد فيها اليوم شيء أعمق... شيء أكثر 
غموضا يتغلغل في داخلي كيوم الظبية أو يوم 
البرق. (بصوت حميم وهو يدنى) ألا تحسّين به؟ 

Raging :‏ هي (lah‏ الآن نعم؛ وهو يثير خوفي 
أيضاًء AY‏ لم يسبق لي أن عرفته أبداً. 

: هذا يشبه إحساسي بأني سأقع في حفرة 
منصوبة ألقى حتفي فيها. ومع ذلك» أريد أن 
أسقط! ولماذا هذه الليلة هي جد مختلفة عن 
غيرها؟ لماذا كنت في اليوم الأول أنا الأقوى؟ 
لكنك اليوم تملكين القوّة كلها. 

: انج بنفسك مني يا بابلو! لا يزال أمامك فسحة ٠‏ 
من الوقت. 

: عبثاً تحاولين. فأنا لا أستطيع العودة إلى 
الوراء. ولو استطعت فلن أعود. أنت التي 
تعرفين كل شيء: ما الذي أحس به يضطرب 
بآن واحد في روحي وفي جذر دمي؟ 

: لا أدري... عساه يكون ذات الإحساس الذي 
يختلج في نفسي! | 

: أترتعش الكلمات في داخلك أيضا قبل أن 
تلفظيها؟ ْ 

ترتعش أيضاً. 


~ yee 


بابو 


\B ja 





؛ إذأء لا يوجد شيئان كبيران ١ i‏ اساك 
شيء ثالث يجعل حنجرة i pie yall‏ 

aad:‏ ۾ ' بابلو» يوجد سر كانت ر ييه 
بإحساسك بالله تقريبآء شبیه بإد.. ٠‏ اموت 


: قولي هذه الكلمة الثالثة. أريد سدم | 0 lel:‏ 
: لا لزوم لذلك يا عزيزتي» حين ١‏ ' رن AelsW‏ 
الثالثة صادقة فالأفضل أن تقال ب Mey.‏ 


إتجدبه إليها بلطف ثم بجوى كهل. .با اخ GEN‏ 
القبل يسفط السثال ببطع) 
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اأ .فصل الثالث 


للمخلع “دنه ليل من الوفث ب ذلك. ليل المسرح تصبيئه 
بغزاره كل ١ہ‏ ابع وبعض الشمطانات. bald)‏ ملأى بصحون 
الخزف و الباور اذاعمة. كل شيء يشير إلى ألنا أمام حفلة عائلية 


أن 


هان 

ال هن دون تياب الحذلة بمسحة Rati‏ تتماتلسى 
وبعض rac)‏ الئان تزدانان بالمضامل الفامقة والمطرؤات 
الشاحبة دون أن تفقدا أبدا نكهة العصر... ولا إخوتهما في 
الملبين. المدخنة مشتطة عند رفع السثار؛ يدخل إوسوبيو من 
الحديفة Ala ala‏ من الزجاجات» يضدها على منضدة صغيرة 
متحركة 3+ BMAD‏ في الوقت نفسه تدخل المة ماتيلده من 
البعد ال .ثب الأيسر حاملة صيئيّة مسن اللحوم الباردة 
المثمور ة بااسلصة والفاريه. خلال الحوار تنتقل كالتصفئور 
مصلحة ا١٠٠‏ حديئة ومنظمة أغطية. 


١‏ ارده وإوسويو. 
ماثيلاه : امل ألا تجد عقبات في القبو! 
إوسوبيو : لا اظن. خمر بوردو الأبيمض للحم البارد 
- 4 “¬ 





والأحمر RE‏ العادة في الأزمنة 
"التورتة 55" 

مانيلده : والمدعوون “J‏ ين انحشروا؟ 

إوسوبيو : يتجوّلون مع السيد رولدان في المزرعة. 

pala‏ : : أفي هذه الساعة ؟ 

إوسوبيو : هي ليلة مقمرة جميلة. على كل حال» إن لم 
تخنّي ساقي» سيكونون هنا خلال زمن قصير 

هاتيلاه : ألديك ميزان ضغط جوي في ساقك؟ 

إوسوبيو : بل روماتيزم مفصلي. وهو الشيء الوحيد 
الذي خلفه لي والدي. 

ماتيلده : : [انتهت من عد الشموعا ثلاث وعشرون» أربع 
وعشرون»؛ خمس وعشرون. (SREY‏ خمس 
وعشرون شمة! عام مضى تقريبا: ويبدو كأنه 
نزل البارحة من الجبل كجرو والذشب. لكن» 
أرأيت الآن كيف تليق په د 35 الاريك وكأنه 
كان يليسها كل حياته؟ 

اوسوييو 6 : هذه gal‏ تنتقل بالوراثة Ag‏ ا 

هاتيلده : تماما. الشيء الوحيد الذي لا أستطيع هضمه 
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في هذه الوليمة هو المدعوون. 

إوسوييو : صبراء يا سيدتي. بعد كل شيء هم أقاربه 
الوحيدون. مهما كانوا بعيدين. 

ماتيلده : لحسن الحظ pail‏ بعيدون. لكنهم أولاً وآخراً 
من آل رولدان. هذا الغصن المتعفن يندس دائما 
في هذا البيت إتنظر إلى المائدة المتحركة وإلى CAS‏ 
من فضة ذوفها) وهاتان الزجاجتان الفارغتان؟ من 
شرب زجاجتين من الشمبانيا؟ 

gaa gua gh‏ : السيد بابلو؛ كما افترض. 

ماتيلده : بابلو يشرب؟ غير ممكن. أشربهما وحده؟ 

إوسوببو : هو وابن خاله خوليو. منذ لحظة Lis‏ هنا 

هاتيلده : لکن بابلو ليس من عادته أن يشرب يمكن أن 
يكون هذا خطرا. 

إوسوبيو : لا تبالي» رأسه صاح تماماً. 

ماتيلده : لا أصدق مذ عاد ابن الخال خوليوء أسرفا في 
العناق وفي الخروج معا. وهذا الرجل جاء 
يبحث عن شيء هناء ولن يأتي منه خير. 

إوسوببو : هي شؤون شبابيّة! JAS)‏ المة الخلينا حاملة 
صينية أخرى) أتحتاجان شيئا آخر؟ 

ماتیلاه : لا نحتاج شيئاً. شكراً لك يا إوسوبيو إيخرج 


“111 - 





إوسوبيو باتجاه الحديقة المة مائيلده ننظر مشومة 
إلى الأجاجتين الشارغتين ثم ترذمهما. الصة أنخلينا 
تضع الصيئية؛ وتأخذ على شكل ألي DSBs‏ كووس 
واغطية من BAN‏ تقل والفم باي عليها بوضوح 
أكثر من أختها الأن. دون شك السبب أكثل جدية. 
تجحيب شاردة الأهن كصدى دون أن تسمع ما يقال 
لهاء) 

ماتيلده وأنخلينا. 

: إنه age‏ ميلاده الأول! يذكرني بأيام زماننا 
حين كنا نلبس في هذه المناسبات ثيابا طويلة. 
أوضعت (التورتة) على نار هادئة؟ 

: نعم» يا ماتيلده. إنها في القرن. 

: لم تغلقي الفرن» أليس كذلك؟ 

: بلى» يا ماتيلده؛ أغلقته. 

: أغلقته؟ إذآ لا بد أنها تحترق. 

: نعم يا ماتيلده؛ لا بد أنها تحترق. 

: لكن أنخليناء cull‏ نائمة أم أنك أصبث بالصمم 
فجأة؟ 

: نعم) يا ماتیلده» فجأة. . 

: (تنظ إليها بذهول) أنخلينا! (نظل AAAS‏ ساكنة 
ونظرتها غائبة تقترب ماتيلده بحزم وتمسك بها من 


كتفيها وترغمها على الالتذاف) استيقظي وخلصيني 


ات 


\ ليد‎ . 1 
pala 





هل لي أن أعرف ماذا جرى لك هذه الليلة؟ 


: دعيني! 
IMs:‏ انظري Cell‏ وأجيبي. ما الذي ا 
هذه الليلة؟ 


: اتركيني؛ قلت لك! إتتخلص متها وتهرع إلى dha‏ 
shy‏ أخذت وجهها وتنفجر بالبكاء Yass‏ ماتيلده خائفة. 


وتنتقل إلى لهجة حميمة) 
tal :‏ إذان الأمر خطير... بمّن يتعلق؟ ss‏ إلى 
pie‏ بحياتك لا تفزعيني تكلمي. 


: حلفت ألا أبوح بالسر إلى أحد. لكنني لا 
أستطيع السكوت لا أستطيع... مارغا سترحل 
هذه الليلة. 

: سترحل؟ لماذا؟ 

: أتظنين أني أعلم؟ دخلت غرفتها Lb‏ مني أنها 
غير موجودة. لكنني وجدتها هناك تبكي في 
الظلام وقد حزمت أمتعتها. 

: دون أي تفسير؟ 

: دون تفسير فقط قالت؛ لي أن رحيلها سيكون 
في صالح بابلو. pila‏ ألا أخبر a‏ أحد حتی 
تصبح بعيدة. . يجب أن نعمل شيئاً يا ماتيلده. Y‏ 
ينبغي لمارغا أن ترحل هكذا. 


سراد 


pote 





: إتنهض متفكرة) لا بأس! يبدو لي أني بدأت أفهم 
كثيراً من الأمور. : 

: أكنت تلحظين شيئا؟ 

: منذ شهرين تقريباً مارغا لم تعد مارغا ذاتها. 
أراها حزينة وشاحبة دائما. وعيناها أكبر من ذي 
: أتعاني من مرض؟ 

: أتتذكرين ذلك اليوم حين كنا نتناول طعام 
الغداء وهوت دون إحساس فوق المنضدة؟ 

: لكنه كان حادثاً عابراً مجرد دوار بسيط. 

: ليست المرة الأولى التي يعرض لها هذا . 
الدوار. ولا المرة الأولى التي تبكي فيها في 
الخفاء لاجئة إلى إحدى الزوايا حين تتصرف 
فتاة هذا التصرف ويمكن أن يوجد لديها شيء 
أخطر من مجرد مرض. 

: إتفهم الأمر فجاف وتقف على قامبها بثفزة واحدة) 
أيُعقل ؟ 

: نعم» يا أنخليناء نعم. وأسوأ ما في الأمر أن 
ذلك ليس مسؤوليتها. وإنما مسؤوليتنا نحن LAY‏ 
لم نفطن له في الوقت الملائم. 

: السيد رولدان أشار إلى ذلك منذ اليوم الأول. 
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أتتذكرين؟ 'لديكما هنا برميل من البارود 
واجتهدتما في جلب عود تفاب قريباً منه' والآن 
من المذنب عود الثفاب al‏ البرميل؟ 

: وهذا ما يثير غضبي أكثر من أي شيء آخر 
أيمكن ال رولدان ven‏ يكونوا في هذه الحياة 
اللعينة Latha‏ على صواب؟ الإسمع بابلو وخوليو 
قالدمين وهما eta‏ وسط الضحك أغلية صضيرة 
خشنة) 
: ها هماء ماذا adi‏ يا ماثیلده؟ 
: في هذه اللحظةء علينا أن نقوم بعبء هذه 
الوليمة السعيدة على أفضل ما يمكن. لكن» قولي 
لمارغا ألا تترك الببت حتى آمرهاء ولتنزل 
للمشاركة في الحفل؛ وليكن مبا يكون؛ seawall)‏ 
Luda‏ السلم) والآن سنرى إن بقي شيء من هذه 
التورثة اللعينة» أم أنها احترقت كما يحترق 
دمي. إتخرج من البعد الأول للجائب الأيسر. يدخل 
بابلى وخوليو من الدهليز ممسكين بذاراعي بعضهما 
وكأنهما يتسائدان. بابلو Gate‏ الشعر وربطة ABs‏ 
محلولة. لا شك أله Gite‏ دون أن يبل مرحلة السكر. 
لکن سيكون من الصب أن تعرش إن كانت هذه pew‏ 
الخمرية حقيقة أ أله ade A‏ آخر تحتها. خولیو؛ 
على نقيضه معتاد على الشرب was‏ بوضوع أ 
فرحة المزيّف لا يعدو كونه خدعة يحمل محلظلة 


Nom 





وتائق. Vand‏ يصاحبه حركات وتصفيق مطحك: 


بابلو وخوليو 


الاثتان معا: العم توماسون 


oh 


خوليو 


0 سر 


يحب البقدوؤنسن 

في الشتاء وفي يسان. 

لکن بشرط: 

ديبيرين» دين؛ دين 

ديبيرين؛ دين؛ دون 

الشرط: 

أن يكون البقدونس 

or Juels خطم‎ 

: إضحك وربت) أنت عظيم يا خوليو. تصوّر أني 
عشت حتى الآن دون أن أعلم ما معنى صديق 
عناق؛ يا صديقي! إيشعانكن) 

: شكرأء يا بابلو» كنت واثقاً أننا سنكون خير 
أصدقاء في العالم. 

: النساء هن اللواتي يجهدن في إيعادنا عن 
يعضنا. أتفهم؟ هن لا يعجبهن في الحقيقبة شيء 
إلا البكاء. لكن الرجال لا يبكون. الرجال 


الخنزير 
۱~ 


خوليو 
oh‏ 


خوليو 
اباو 
sigh‏ 
بابلو 


خوليو 
sh‏ 





يشربون وحين يتعبون من الشرب يغنون وبعد 
أن يتعبوا من الغناء يعودوا إلى الشرب. المرأة 
حيوان عاطفي. والرجل حيوان ذكي. عناق 
آخر! 

: عناق آخر! وكأس أخرى من الشمبانيا؟ 

: دائماً! لكن» أنت» لا. إيتتزع الزجاجة منه) أنت 
تفتحها برقة زائدة. Sy‏ لي أن أسمعها تهدر بهدير 
كبير. تشيش - بام! هكذاء هدير مع زيدء زبد 
غزير (يناوله (leds‏ أيوجد شيء في العالم أفضل 
من صديق؟ 

: من صديقين! 

ld} :‏ نخب الصديقين! 

: بصحتك! إيشربالن بترئح فيلا ويسقط في مقط) 
: اللعنة على الشمبانيا! ما أقوى فعلها! إنها 
ترخي ركبتيك وكأنك قضيّت نهارك كله على 
مثن الحصان Gash)‏ يشرب على جبهته في لحالة 
خاطفة من الحدس) صحيح! الشمبانيا مثل 
الحصان: نار في العروق وزبد في الفم. إنها 
حصان مكمّم بزجاجة! 

: ما أحس قولك! أنت day‏ عظيم بحق. 

: أحقاً ما تقول؟ عناق آخر يا أخي! 


SVN 


خوليو 


oy 





: أخوان مدى الحياة! إيسقط بابلو في المقعد مرة 
أخرى ذوليو يمد يده إلى محفظته) والآن» أتريد أن 
تسمعني لحظة واحدة 
: عدنا إلى الصفقات؟ أسترغمني على العمل في 
هذه الساعات؟ 
: هي مجرد تواقيع. أما العمل فأتولاه Lab‏ 
الأسياد يكتفون بوضع تواقيعهم. يمد له شما 
هنا! 

: أفي هذه الساعة؟ سيكون ذلك صعباً. أولاً علي 
أن pel‏ 
: لا تقل لي إنك لا تعرف أن توقع! 
: نصف معرفة. معلمتي الغبيّة علمتني الكتاية 
باليد اليمنى فقط. وهذه الأوراق الهامّة ينبغي أن 
توقع باليسرى. 
: باليسرى؟ من قال لك هذه السخافة؟ 
: هذا ما أراه هنا. العام الماضي انفجرت فشكة 
البارود في يد والدي اليمنى. ا 
أن يستعملها. ٠‏ هذا كان في ن تشرين الآول... 
ذلك» أجد تواقيع له في أشهر تشر رین الشاني» 
وكانون الأول وكانون الشاني. .. فبايّة يد وقع؟ 
(gag)‏ أنت لا تزال شاباً حديث السن ولا تفهم 
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پابلو 
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في هذه الأمور. كأس أخرى؟ 

: (ممتقع الوجه) كلا! إيحفظ الوتائق) 

: أنت لطيف. صار لون وجهك أبيض كالورق. 
والآن» تبيّن أن من لا يقدر على الشرب هو أنت 
(ايغني) 

لکن بشرط 

ديبيرين؛ دين» دين . 

ديبيرين» دین؛ درن . 

slats‏ وخوليو وماتیلده. 

: إتدخل بحزم) كفى يا بابلو! أيبدو لك LEY‏ أن 
تستقبل أحدا وأنت على هذا الشكل؟ 

أصعد واغسل رأسك بالماء البارد. وسرح 
شعرك واصلح ربطة عنقك 

: سأصعدء Ns‏ مزع القت وا ينا 
خوليو. أقسم لك إنك tiles‏ أقضي ial‏ ع لحظة 
في حياتي إوهو على السلم) ولا تنسى - إيه إن 
الوثائق الهامة توقع باليسرى... باليسرى يا أخ. 
لكن بشرط 

ديبيرين دين دين 

ديبيرين دين دون 

الشرط 
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خوليو 


ماشلده 
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ماتيلده وخوليو ثم المدعوون 
: ألا تخجل من أن تُسكر شابا بائساً لم يشرب 
من قبل shal‏ 


“aie لا‎ 


لا تهتمّي. يبدو لي أن رأس بابلو أصفى من 

ورأسي 

: ماذا كنت تقترح عليه؟ أنه نتم -آل رولدان- للا 
تخطون خطوة دون أن تجدوا لها مبرراً. وهو 
دائماً a‏ ملوث. 
المدعوون؟ ced gh A)‏ أخذ المدعوون يندون من 
المديقسسة؛ بر اتهم رول دل الأب. الدكتور 
أو عوسستوبيريث رولدانء فرع بعيد من الفرع الذي 
ميه مساتيلده سين شسرعي. هو اأسستلا في 
الأنتروبولوجياء؛ تبدو واضحة عليه عبوب مهنة التطيم 
الجامعي. وعضو شرف في كل أكلايميات المنطقة التي 
ليس لديا شي ۽ هم تصله. فيه حذلقة الأسثلا 
الجسامعي الذي لا gH‏ وهو بالنأكيد مملوء 
بالشهادات و الميداليلت. Vass‏ لولودي ببريث ردوكدن» 
التي بيدو لها أكثر تمي آي ats‏ دعوتها باسم الولو 
هي زوجة الأنتروبولوجي اللامع كما بروق لأمثال هذه 
السيدات المذرمات بكلمات التفكيم. AGN)‏ فيفي لها 
ضحكة ازشب. و فبها بلاهة فائقة تمنال بها الفثيات 
المنتبات بكل Vy ceil‏ عن day‏ وصيده. إنها Aum‏ 
محترقة بفسك مضاعف لكونها فوق ذلك جميلة) 

ل“ 


لولو 


ماتيئلده 


daly) 


gid 
الأسثلا‎ 
ماتبلده‎ 


Ag 
polite 


خوليو 
gs‏ 
خوليو 
الولو 





: عزيزتي ماتيلده. كنا نطوف في أرجاء 
المؤرعة: نها زائية! 

: شكراً! 

: لك ما رأيتموه لا Ld‏ شيئا. تخيلي الغابات 
والقطعان الكبيرة» ثم الجبل بمحصوله الوافر من 
الف 


: حلم حقيقي! 

: والشاب؟ 

: سينزل فوراً. هو طائش قليلاً. وسأعد له قهوة 
تفيلة. أتعذرونني؟ 

: على راحتك 

: خوليو سيقوم بواجب الخدمة. يبدو أنه خبير 
في تقديم المشروبات. لحظة. (تخرج من الجالب 
اليس من القسم الأول) 

: خمر شيريشء أم أوبورتو؟ 

: ألا توجد خمور فرنسية؟ 

: آنجو أبيض؟ 

: ما دام فرنسياًء لا يهمني ايا كان نوعه. Sus‏ | 
جزيلا. gg)‏ يصب المشروب) 


- بالفرنسية في الأصل. 
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: وأنت يا رفيقي؟ 

: من المشروبات؛ أفضل (فيرجينياا بشعر ملاك. 
(تضحك من ظرفها الااتي) خي! خي! (إتقترب من 
المائدة وشتتاول اشطيرة) 

cul, :‏ يا دكتور؟ 

: أي شيء. الشيء الوحيد الذي أرغب فيه)» هو 
التعرف بأسرع وقت على فتى الغابة هذا. 

: إبناوله كأسا) ألغاية علمية؟ 

: تخيل! سيكون فصلا مثيراً في كتابي عن 
(ji shall‏ الحالي والإنسان البدائي. حالة لو رآها 
ايمرسون وروسو لخئق قلباهما لها من السعادةء . 
: لا تتوهم كثيراً! لعل سعيك كان Likes‏ قبل 
عام. لکن بابلو الآن» ليس إلا متوحشاً غطت 
عليه الثقافة. 

: هكذا يبدو لغير المختصينء لكن دعوني 
أفحصه كأنتروبولوجي. وسترون كيف تبرز من 
تحت هذا الصباغ العلامات المميزة للغاية. 

: أيها مثلا؟ 

: العلامات الخالدة: الولع بالصيد البري 
والنهري. والحرب والميل إلى ترداد المقاطع؛ 
حسب الألوان الزاهية والأشياء اللامعة. خاصة 


د 


aa 


رونلدن 


الأسثلا 


as 


الأستلا 


لواق 


الست 


ردولدن 





هذه اللذة المحمومة التي يحس بها الأطفال وهم 
يعذبون الحيوانات. 

: إني أموت من الفضول لرؤيته. لكنه يشير 
خوفي. يقال؛ لما رأى امرأة أول مرة هجم عليها 
وعضتها. 

: ماذا تريدين أحسن من ذلك يا غبيّة. بابلو ذو 
ثراء فاحش. وحسب رأي والدك» كان العضّ 
JJ‏ ثم اخثرعت القبلة. 

: هو الآن» جد مختلف ريما صار أخطر من ذي 
قبل» لكنه وديع؛ حتى أنه يبتسم ابتسامة طفل 


هادئ. 
: يوجدء يوجد أيضا Li shall‏ الساذج والباسم. 
النموذج البولينيزي. 


: على كل cla‏ ما ينتقل pally‏ لا يُنسى. أنا 
واثقة من أنه يصعد ليل إلى الأشجار ويعوي. 

: أحسنت dag‏ يا بنيّتي؛ هذا ما كان يفعله 
الإنسان البدائي قبل اكتشاف النار. 

: لا تفزعني» من فضلك. أتظن clin‏ أن مسن 
سيمثل أمامنا غوريلا تلبس "سوک" 

: أوشيء أشد إثارة: عودة إلى عصر الكهوف. 
: أيبدو لك هذا مسلياً؟ 


ES 


الأستلا 


اولي 


روکد ان 


as 





: بل ساحرا! مؤسف أن علمه أبوه الكلام! ولولا 
ذلك لكان ‘ane Legal‏ 

: أنا لا يعنيني الجانب العلمي. ما يحمله بابلو 
في دمه قد بكون hy)‏ أشد أهمية بكثير. 

: ارث؟ ما هو" 

: بالنسية لنا هو الأفضل. Ay)‏ الكلمسات تتسالقط) 
أنسيتم أن الأب عاش عشرين عاماً على هامش 
القانون E‏ 

: لماعورما أيعقل؟ لن يقترب مني. أسمعتم؟ لا 
يقترب مني» أو أصرخ. 

: تفعلين ما آمرك به. ولو دعاك للخروج Lee‏ 
إلى الحديقة فستخرجين. : 
: في الظلام كلهم سواء. وستكونين ودودة معه. 
أتسمعينت؟ وإذا كان لا بد من التضحية... آي! 
معذرة. أنا لا أدري ما أقول. 

: إيحس (AN SHY‏ سكوت! (ننزل السة SARA‏ 
المذكورون وأنخليئا ثم بابلو وماتيلده. 

: عزيزتي أنخلينا. في هذه اللحظة. كنا نتحدث 
عن ابن أخيك فيفي يقتلها الشوق لنتعرّف عليه. 


tol aint اند‎ 
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* 
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oh‏ 
ماتيلده 
oh‏ 
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: إذاء لن تنتظر طويلاً. ها هو نازل. إفي السام 

يظير gla‏ حسن الهندام؛ وشعره مسرح Auge‏ يكف 

في مصطة السلم مضطربا ليلا aA‏ المد عون الذين 

وشفوا بدورهم. مبهورين وهم بنظرون Aad)‏ غريزيا 

تتراجع النساء خطوة (baat‏ 

: سادتي! مساء الخير جميعا. إيهبہط درجثين 

أخريين. النساء يرجدن خطوة أخرى. عانوا جميعا 

فووا ساكتين. صمت يفرضه الموقف... تدخل المسة 

ماتيلده وتتوشف هي أيضا هنيهة) 

: يبدو أنكم أصبتم بالخرس جميعاً. اقترب يا 

بني. ساقدمك إليهم. (يتقدم بابلو بالب): دونيا 

لولودي بيريث رولدان. 

: عفواً: العمة لولو» من فضلك. 

: تشرّفت يا سيدة لولو. إليتجه بتصميم لمعانقته) 
aa VY:‏ كذلك السيدات لا يعانقن؛ At Lally‏ 

أيديهن. 

: معذرة. jit)‏ يدها على شكل طبيمي) تحت 

قدميك؛ يا سيدتي. 

: شكراً. هذا لطف منك. أهنئك بعيد ميلادك 

الخامس والعشرين. أليس كذلك. 

band :‏ الخامس والعشرون. 

: إتتنيق) آي! هي أجمل سئي العمر. كنت في 
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oh 
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مثل هذا السن منذ عشر سنوات» لكن» في النهاية 
لا بد من التسليم بالواقع. ابنتي فيفي! ٍ 

Lal) :‏ ماتيلدم) coda y‏ علي أن أقبل يدها أيضا؟ 
: هذه» لا! Vol‏ وأخيراً أنتما Lid‏ خورلة يمكناك 
أن تقبل جبهتها إن شئت. 

: نتير مطلقة صرخة صفرة) كلا! 1 
: يبدو أن القبلة على الجبهة لا تروق لها أبدا. 
على الأرجح» تفضلها في مكان آخر. 

: مد لها يدك» ببساطة. 

تشرفت إيشد على يدها بقوة تخنزق صرخة صغيرة 


أخرى ثم تداعب أصبعها متلمة) 
: اعذريه. لديه قوة فائضة؛ ولم يتعلم حتى الآن 


: إذأء اسمك فيفي. ما أندره! ولماذا؟ 
: حسن! في cal gl‏ اسمي خوسيفينا؛ لكن ماما 
تقول إن فيفي أقوى. خي! خي! 

: فيفي في غاية الاهتمام بك ك. وهي لا تتعرف 
التحدث pees‏ آخر سواك. بعدئذ ستخرجان 
Lee‏ إلى الحديقة. أحقاً يا إنينا؟ ۰ 

: نعم» ماما. 
: البروفسور أغستوبيريث دي رولدان. أستاذ 
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فيما Y‏ أدري. 

: في الأنتربولوجياء يا سيدتي. 

: أستاذ في الانتروبولوجياء يا سيدتي. 

: أستاذ في الانتروبولوجيا التي لا زلت لا 
أعرف ما هي؛ وعضو فيما لا أدري من 
أكاديميات. 

: مسرور جداً بك يا فتى. 

: أعانقك يا أستاذ. Ad)‏ بقوة أكبر مما يقاره Be‏ 
أستلاً في الانتروبولوجيا) 

: لا تضغط عليه؛ وإلا حطمت أضلاعه. agit)‏ 
العمتان بخدمة المدعوين مقدمتين الخمور والصحون. 
بعضهم واقف وبعضهم جالس مستريح. لكن؛ ل أحد 
على (baa‏ 

: إذأء انتروبولوجيا. وهذي ماذا تعني؟ 

: بسيطة جداأ: إنها العلم الذي يُعنى بالدراسة 
الشاملة للإئسان. 

: ولا شيء غير ذلك؟ حقا بسيطة للغاية! 

: الدكتور أستاذ لامع. نشر كتبأء وفي بيته دهليز 
فيه أربعون قفصا فيها أربعون قردا. 

: أربعسون قفصاً مع أربعين قرداً لدراسة 
الإنسان. 
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: بالضبط لن أقول كما يقال قديماً: إنها أسلافنا. 
لكنها أقاربنا البؤساء. 

: سيهمك كثيراً gly‏ زوجي حول القرود. فهو 
يحبسها في دهليز» ويجري عليها تجارب في 
المختبر ويحقنها بكل أنواع الحقن ليرى ردود 
فعلها. 

col :‏ نعم؟ المثير في هذه الحالة سيكون معرفة 
ماتفكر به القرود حول زوجك. 

: إبضحك دون ROA‏ كبيرما حسن جدا. أرأيتم هذه 
السذاجة اللذيذة؟ إنه بولينيزي حتيقي. 

: ويسكي» يا فيفي؟ 

: ما تريدونه؛ يا ابن العمة. أوي» معذرة! 
أخاطيك دون مجاملة؛ دون إرادة مني» فقد 
وقعت من قلبي موقعاً حسناً! خي! خي! 

: فيفي ألقت إليك بكلمة je‏ أليس لديك جواب 
عليها؟ 

(HN ANNES):‏ رشيقة كالفردة! وأنت يا لولو؟ 
: أنا لا أريد شيئا. ene‏ 

: هل أنت فرنسية؟ 

: هي مسألة ذوق. الإسبانية شديدة العنف. أما 
ya yl‏ فعلى العكس: ما احسن رشا ختى في 
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أسوأ ألفاظها! 

: أتسمح لي أن أطرح عليك أسئلة؟ هو مجرد 
فضول علمي. 

: تحت أمرك يا دكثور. 

: إيضع Alone‏ ويقلب (yaaa | sha‏ ألا يزعجك أن 
أكتب ملاحظات؟ 

: من جهتي» أنا مسرور. اسأل. اسأل. (بيشسا 
يجيب بهذو + يصب لنفسه Go Sug‏ ينئر لقمة من 
هنا ولقمة من ia‏ ولقمة من tin‏ واضحا إحدى 
رجليه على المنضدم) 

: ماهي رياضتك المفضدلة؟ 

: ماذا يمكن أن تكون؟ صيد البر والنهر. 

: لظف ألم أقل ذلك؟ إنها هوايات الإنسان 
البداني: عنف الغزو. (إيسجق). وأنا واثق من أن 
الهواية الأخرى في الأساس هي الحرب. 

: آه! هذا غير صحيح. ما أنا إلا متوحش 
مسكين. أما الحرب فيستأثر بها المتحضرون. 
: كلامك في محله؛ أيها الشاب. 

: شكراً لك يا دكتور. 

: أتعجبك الألوان القوية؟ 
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: والأشياء اللامعة؟ 

: كنت Lily‏ من ذلك. (ليسجل) ومن الأشياء 
اللامعة: أيها تحب؟ العقود الزجاجية... 
العدسات؟ 

: إعلى شكل طبيعي) النجوم وعيون النساء. 

(VR Get :‏ سجّل» يا أستاذ؛ سجّل! 

: أسمعت يا فيفي؟ أليس فاتناً؟ 

: إنه فاتن» متى نخرج إلى الحديقة؟ 

: بعدئذ» يا نيناء الآن› أنا بحاجة إليه؛ قل لي أي 
الكلمات تعجبك أكثرء الطويلة أم القصيرة؟ 

: القصيرة. : 
: كنت أقسمت على هذا! إيسجل) مع ميل إلى 
تكرار المقاطع. أليس كذلك؟ 

:لم أفهم. ٍ 

أعني كالأطفال الذين يسمون ينبوعا: "غلو- 
غلو' وجرسا "تان-تان" ٍ 

: كلا! لم أسمع بهذا إلا هذه الليلة: tani"‏ ما-ما 
-كلاء في- في- نعم: لو-لو' 

: سجلء يا أستاذء سجل. 

: إتنهض (Aga‏ هذه فضاظة! 
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ate) :‏ إلى التتخل) مهلك يا سيدتي لا ينبغي أن 
تأخذي الأمر هذا المأخذ. 

: أليس من الأفضل ترك هذا الإستجواب» 
وتناول العشاء بهدوء؟ 
: اهدأء اهدأ... الشاب أجاب ببراءة. 
: بل قال ذلك بقصد كامل. أتدعه يشثمنا؟ 
Ga (ad yagi) :‏ بناء يا أبي. العربة مكشوفة: 
والجنائني يقول إنها على وشك أن تمطر. 
: نعم» يبدو لي أن عاصفة ستهب الليلة: إيرمي. 
وكأله يلمب» بسكين كانت في ody‏ السكين تذضرز 

مرتجة في المنضدة) 
: هل لكم أن تعملوا خيراً فتجلسوا جميعاً؟ 
: خير لك أن تدعه وشانه؛ يا أستاذ. هذه 
: سؤال واحد فقط. وهو الأخير والأدق. لكن» 
أتعدني بالا تغضب؟ 
: إيحاول السيطرة على نفسه بشكل ملحوظ) Lith‏ 
هادئ تمام الهدوء. قل he)‏ المدعوون للجلوس. 
تسود لحظة صمت وترقب في السكون سبع Aso‏ 
أتخلينا تهدئ أعصابها في CLS"‏ فيينا) 
٠‏ ترا-رام تراحرام... بام... بام. 
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: اتركي شتراوس» يا عمتي. قل. قل. 

col:‏ لا ريب» تشعر بمحبة كبيرة لجيادك 
وكلابك! . ٠١‏ 

: أنا مغرم بها. 

: بالطيع؛ إنها مفيدة لك. لكن؛ ألا تحس في 
قرارة نفسكء أحياناً بميل الأطفال لتعذيب 
الحيوانات بفسوة؟ 

: أنا أعذّب الحيوانات؟ أبداً. وها أنت ترى: حثى 
اسع aaa)‏ أن لي عل انلف ,قدب 


ملاحظات. 

(aks) :‏ أينبغي أن أفسرٌ هذه الكلمات على أنها 
إهانة؟ 

: آه! أتريدها أكثر وضوحا؟ dd)‏ تابع Ly‏ أستاذء 
تابع! 

: إتنهض مذعورة) لا يا بني» لا. بهذا تجاوزت 
الحدود. 


: إتتهض بدورها في تمرك لا يُصدق على أختها البكر) 
اسكتي أنت! US‏ له بكيله يا بابلوء کل له. إتنفجر 
الفضيحة. كلهم وذوف. وتتراكم التطيقات) 

: هذا لا يسكت عليه. 

: اهدؤوا يا سادة. إنه عشاء عائلي. 
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: أطلب منك اعتذار على الفور. 

: عجباً يا أبي! حائت الساعة التي يبدأ فيها 
بالعواء. 

: لکن» أتنبّهت لما قمث به؟ 

: امحاولاً فرض سيطرته) اهدؤواء يا أصدقاء. 
باسم العلم اسكتوا جميعا! 

ya’ pil :‏ نفسك للخطر؟ 
: قلت: اسكتوا. ما تهمّ نوبة من الغضب؟ 
فالغضب هو ببساطة تفريغ للأدرينالين. 

shin) :‏ كل مرة أكش) ما أروع هذا العلم! 
فالإنسان يبذل حياته في سبيل شيء جميل... أو 
يشيد كاتدرائية... أو يمجن بالحب... كل ذلك 
ایس یئا أيها السادة. هو مجرد تفريغ 
للأدرينالين. وباي شيء يُكافح الأدرينالين؛ يا 


أستاذ؟ 
: بالأنسولين؛ يا فتى. وإذا كان هناك خطر؛ 
فالبسكر. 


: إذأء قد نجونا بجلودنا. السكر للرجال الأحرار 
والأقوياء! السكر للكاتدرائيات والشعوب! مستقبل 
العالم يتوقف على السكر! إعلى صيحات cGy‏ 
تظلهر مانغا في السلم؛ مرندبة ثوب حفلة. تتأمل 
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بدهشة نهاية المشهد. وتهرع صوبه محاولة تهدئتة) 
المذكورون ومارغا. 

: بابلو! عزيزي بابلو! اهدأ... اهدأء من أجل 
مصلحتك! 

: انظري هنا إلى ناس عالمك. أ إلى هذه 
الفاذورات تريدين أن تفوديني؟ 

: لکن»› ماذا صنعتم حتى دفعتموه إلسى هذا 
reveal‏ | | 
: انظري إليهم: يبدون رجالا ونساء. لكن أحقا 
هم كذلك. [DLS‏ هم دمى من الخزف. فرقة 
للپكاء» وفرقة للضحك وتالشة للتحية. grin)‏ 
التحية بحركات مهرج إيطالي) بولجور موسيو؛ 
بوتسوار مدام! ١‏ 
: لا أفهم ما جرى هنا أبداً. لكن؛ انسحبوا 
جميعاء؛ أرجوكم! 

: سيكون أفضل... أمر مخجل! 

: إوففهم) انتبهوا إلي! الم تأتوا إلى السيرك 
لتتمتعوا برؤية الإنسان البهيمة؟ إذا تشمّعوا! 
الحفلة ستبدأ عما قريب. لكن البهيمة هي التي 
ستقود الحفلة الآن! (ينشاول جرس صفيراً من 
الصوان وهو gids‏ صارخا إوسوبيو! إوسوبيو! 
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: إتتشبت به معائقة) بأغلى ما تحب يا بابلو! 
إإيدها بضف “Sieg‏ الجرس متلداً أصواك وحركات 
مهرج في المعرض) 

: افلتيني! ادخلواء يا سادة؛ ادخلوا. هذه الليلة 
إمشيرا إليهم واحدا فواحدا) 

الأستاذ اللامع 

لا فكرة واحدة لديه. 

إلا من الكتب حواليه 

Ah)‏ جرس) 

الأم المزواجة 

من الداخل sald‏ 

ومن الخارج محترمة 

إدقة جرس) 

الأميرة الصغيرة فيفي 

أنذهب إلى الحديقة؟ خي إخي! 

أتريدين القمر؟ خي! خي! 

أتريدين Play ye‏ آي. سي! سي! 

إدقة جرس) ' 

والآن! إليكم .... الثالية: 

رولدان: المدير 


~o - 


رولذن 


بابلاو 





رولدان: المحامي والمستشار 
رولدان: المزور 
ادخلوا يا ستادة! ادخلوا لتروا قصة علي بابا 
الجميلة والأربعين من آل رولدان! 
: متظما كفى يا بابلو» ولا كلمة أخرى! 

ay) :‏ الجرس باشارة تحا) والآنء حان الوقت! 
Lite ysl‏ على tla day‏ عجلوا! ألا ترون 
إني بحاجة إلى رجل يجيبني؟ فوراً! إلبتقدم خوليو 
خطوة. مار غا (Auda fan's‏ 
: قف عندك! في هذه اللحظةء أنا الوحيدة القادرة 
على التحدث إليه! 
: دعه! هو خارج عن طوره. Rat)‏ مع الأب) 

: للأسف! كنت أظن أني سأعثر على رجل هنا. 
لكنه كان إنذاراً كاذباً. انظري إليهم يا مارغنا! 
كلهم دمى من الخرق والكرتون. لكنهم لن 
يجروني إلى عالمهم السكري. 
إإيعود فينادي صارخا) إوسوبيو! إوسوبيو! 
المذكورون وإوسوبيو. 


إوسوبيو : Bd)‏ لحظة من باب الحدبقةا سيدي..؟ 


بباو 


: أسرج لي حصانين فورا! (إيشخرج إوسوبيوا 
وأنتم اخرجوا. وإذا وجدتكم هنا بعد نزولي؛ 
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سأطردكم بالسياط! أريد بيتي نظيفاً! 

إيتجه صوب السلم وهو منزع بزة 'السموكينة/ 
اخرجوا من هناء أيتها الفاذورات! 

اخرجوا... sonal)‏ مهرو لا 

: آسفة لهذا المشهد؛ يا سادة! Lily‏ أعدذر إليكم 
نيابة عنه. 

: بعد فوات الأوان بكشير» أهنئك على هذا 
التلميذ: هبا بنا يا أوغستو! 

Let‏ كان ينبغي لنا أن نأتي إلى بيت المجانين 
هذا! 

: كان لا بد أن يحدث»؛ ما حدث ذات يوم. إنه 
إرث من الأب. 

: سجل يا دكثور: نعم» هذه فكرة جديرة 
بالاهتمام. 

: الخدنا خطؤكم, لما أردتم أن تسخروا منه. 

: اعذر: ه. من aS gall‏ أنه شرب وهو غير معتداد 
على sll‏ 'ب. 

: من.العبث الاعتذار. في حال وجود بهيمة من 
هذا النوع في بيت؛ يحجر عليها. Low‏ بنا. 
إيأخدون بالخروج) 

: شيّعيهم يا ماتيلده» وكذلك أنت Ly‏ أنخلينا. 
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دعوني معه لوحدي. إيخرجون ogee‏ وسط احتجاج 
وصيحات استئكال BIA‏ ببعضها. مارغا RO‏ لحظة 
حتى رأتهم قد خرجوا تم تهمرب صوت السلم. خوليو 
الذي ظل Yate‏ يس عليها الطريق) 

مارغا وشولیو. : 

: لحظة! أولاء يوجد أمر علينا أن نحله أنث وأنا 
: ولماذا؟ لم يعد يهمني شيء مما قد تقوله لي. 
: وما يمكنني أن أقوله له؟ 

: ولا هذا أيضاً. إذا كانت هي الرسالة التي 
: أتنكرين أنك لست مغرمة بهذا الرجل؟ 

: بروحي ودمي كليهما معاً! 

: أولا تخشين من فقدائنه؟ أم أنك تحسبين؛ أني 
سأسكت كما في المرة السابقة؟ 

: لست بحاجة إلى أن تفول شيئا. كل ما ينبغي 
لبابلو أن يعرفه؛ سأقوله له فورا. 

: لا أصدقك. قلت لي Leal‏ إنك غير قادرة على 
الكذب. فماذا عملت كل هذا الوقث؟ 

: شيئاً لم أعمله أبدأ حتى الآن: أن أكون سعيدة! 
: يمكنك أن تظلي سعيدة؛ إن أردث. Ag‏ 
فالأمبل المعطى لك ينتهي هذه الليلة. 
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: أعرف ذلك. كنت أنتظره بخوف يوما فيوماً. 
لكن؛ كان Shee‏ جداً أن أغمُض عبني وأطيل 
مدى كل دقيقة حلوة. .. كطفل فقير يقضم قليلاً 
قليلاً كسرة من الخبز الطري! 

: وغداً؟ 
: الغد لا يهمّني. وعلى فقدان هذا الخبز Lal‏ 
معتادة . 

: فكري بالأمر date‏ . وإذا رفضت مساعدتي 
يبقى أمامي طريق واحد فقط.. ويمكنني أن ألحق 
ببابلو ضرراً أسوأ مما تتخيّلين. 

: أسوأ من أن تفرق بيننا إلى الأبد؟ 

: أسوأ بكثير. هذه النوبة من الغضب الجنوني لا 
تدع مجالاً للشك. الأستاذ يمكن أن يكون شاهداً 
ممتازاً أمام المحاكم. 
: إتتتهفر مذعورة) ماذا تعني بقولك؟ 
: أعى ما تفكرين به تماماً. 
IY:‏ 

بعد د رين Lle‏ قضاها بصحبة أب مجنون. 
أترين من الصعب الحجر' على day‏ يتحدث إلى 
الطيور ويرى الله في البروق. 
IMS :‏ هدا ما لن تحصل عليه ما دامت في قدرة 
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على الصراخ! 
: ولع لا تتكرّر معه قصة الأب؟ ألم تتكرر معمك 
قصة الأم؟ 
: سافل! abs)‏ يدها متحفرة للكلمة على شه. بوفنيا 
Ty‏ وبسيطر عليها حثى بکد بعانقها) 

: الحل بيدك. ٠‏ قرّري يا مارغا! قرري الآن 
إإيظهر بابلو في السلم؛ لبس ا حذاء الركوب ويرتدي 
سترته؛ و عند رؤيته Lag‏ هكذا هبط gb Why‏ احدة) 
مارغا وخولیو وبابلو. 
: أنت لا تزال هنا؟ وتضع يديك الملوثتين على 
هذه المرأة؟ (إيمسك بسيع Baad‏ الحديدي» ويتقدم 
(Vanya‏ وما هذا الشيء الذي يجب على مارغا أن 
Toy pti‏ تكلم! 
: كلاء يا باہلو! بحيائك! 

: تكلم أقول لك! 

: ما Ul‏ الذي يجب أن يتكلم. را اليس 
صحيحا يا مارها؟ 

: نعم؛ Ly‏ خوليو. Ul‏ سأقول ld‏ لكن؛ aa‏ 
أنت» قبل أن يفوتنا الوقت جميعا. 

: استمع Leal‏ جيداً. إنها قصة قديمة قليلاً. لكنها 
ا وداعاًا (gobs)‏ 
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مارغا وبابلى. 

: لماذا حميت عن هذا الرجل بجسمك؟ 

: ليس من أجله؛ وإنما من أجلك. لأني رأيتك 
تحمل الموت بين عينيك. 

: وهذه القصة القديمة الهامة جداً؟ 

: استمع إلي يا بابلو! أقسم لك إني أبذل حياتي 
لأجنبّك الضرر الذي قد تلقاه مني. لكنني لا أريد 
أن تبقى بيننا كذبة واحدة؛ ولا صمت. هذا 
الرجل كان عشيقي ذات يوم. i)‏ بابلو كين 
يتلقى لكمة. يسقط سيخ الحديد من يديه يتأخر رد فطه 
لحظة وکاله لا يستطيع ch‏ يفهم) 

: ماذا قلث؟ لا... مستحيل أن أكون سمعت 
slags‏ 

: أفهم موقفك يا عزيزتي. lily‏ يبدو لي صعبا 
أيضا. لكن هذا الرجل الذي لا يثير في إلا 
الاحتقار... هذا الرجل كان.عشيقي. 

: (متجهما) لاء يا مارغا! قولي إن الشمس لىن 
تطلع غدا... قولي إن العالم سينفجر في هذه 
اللحظة. سأصدق كل ما تقولين إلا هذا! 

: ماذا يفيد السكوت؟ فلا بد من أن تعرف ذات 
يوم. والأفضل أن أقوله لك أنا فعلى الأقل يكون 
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أوضح. 

: إذاء الأمر صحيح؟ cul‏ التي كنت لا أستطيع 
أن أقبلّها دون أن أرتعد من رأسي إلى yal‏ 
قدمي! cul‏ القديسة» الوحيدة... أنت أيضا؟ 

: نعم يا عزيزثي. لسوء الحظ Ul‏ أيضا. 

: وتجرئين على قول ذلك؟ وتواجهينني ناظرة 
ia‏ 

:“لا أجد ما يدعوني UREN‏ بصري. يؤلمني US‏ 
يؤلمك. لكنني لا أشعر أني مذنبة. لذلك لا أطلب 
منك الصفح. 

: لا بأس! إيتحدث دون أن ينظر إليه) إذأء لست 
بحاجة إلى حصانين؛ حصان واحد يكفيني. . . 
: كان ذلك منذ سنين» حين كنت لا أزال طالبة 
وأعيش وحدة خانقة. 

: (بتشنج) كفى! أطلبت منك توضيحاً؟ 

: هو ليس توضيحاً وإنما وداع. 

: بإمكاني أن أوفره عليك: عيون زرق أم 
خضر. أديلائيدا! أم مارغا ما هي النتيجة؟ كلكن 
سواء في العمل لتدمير الرجل. 

: أيمكنك الاستماع إليّ لحظة واحدة؟ 

: ولأي شيء؟ كل ما بيننا قيل وأنتهى. وها هو 
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الباب دونك! 

: لست بحاجة لتطردني بالسياط كما يطرد 
: ماذا تنتظرين إذا؟ 

: أريد فقط أن أقول لك وداعاً. لكن دون أحقاد؛ 
وأضع يدي في يدك. 

: لا تضيعي وقتك سدى. أسرعي؛ خوليو لا 
يزال غير بعيد من هنا! وما زلت تستطيعين 
اللحاق به. 

ays) :‏ مجروحة) هذا لن يكون. ابتعد عني إن 
كنت غير قادر على الفهم. لكن؛ ليس من حقك 


أن تشتمذ 5 
: اخرجيء قلت لك» ألم تسمعي؟ أريد بيتي 
نظيفاء 


: (بقوة متصاعدة) أولأء عليك أن تستمع لي 
بإحترام دون صراخ؛ ودون سياط. لأنك في هذه 
اللحظة أصغر مني Ley‏ لا يقاس. Cul‏ صغير جدا 
تثير الشفقة في يا بابلو الشفقة والخجل. 

: إذأء أنا من يجب عليه أن يخجل؟ 

؛ نعم» أنت! الرجل القوي» الرجل الحرء الرجل 
الظاهر!..: كل ما كان يكن إعجابي بك AT yo‏ 


-1419- 


a 


هار غا 


oa 


Ja‏ غا 





في هذه اللحظة. فماذا نفيدك قوتك الحيوانية؟ 
لتحطيم امرأة بائسة! ماذا تفيدك حريتك؟ gg ltl‏ 
حريتي! وطهرك المشهور»ء أين هو؟ انظر ما 
cul‏ عليه الآن: في أبشع صورةء نصف متوحش 
ونصف دمية بكل الغرائز التي جلبتها من الجبل 
وكل المساوئ الحمقاء التي اكتسيتها lia‏ 
: هذا ما صنعته مني. يمكنك أن تكوني فخورة 
a‏ 
EET‏ لم 
أعرف صنعها. كنت أحزن إخفاق في حياتي. 
على كل حال؛ إن وجد شخص هنا مدين لي فهو 
أنت. 
: يسوم uf‏ لا أريد أن أكون مديناً بشيء لأحد. 
إن كنت تظنيّن بوجود حساب معلق og pt‏ على 
الإدارة. 
: ماكنت أتوقع هذا. إنها ضربة خسيسةء لا تليق 
بك. لكنء إن أردت إلحاق الأذى بي حتى 
اا فلم ل ال و ولما لا تأمر 
تفتيش أمتعتي كما يصنع بالخادمات السار قات؟ 
انظر إن كنت أخفيث شيئا؟ هل عددت جواهر 
العائلة والآنية الفضية؟ 
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: لايهمّني أن تحمليه معك. لقد تعوّدت أن 
يسرقني الجميع. 

old} Lisl :‏ عد قطرات دمك لترى إن كان 
ينقص منها شيء؛ لأني أحمل خير ما في lin‏ 
أحمل طفلاً! 
ca) ١‏ بعنف) طفل؟ طفل مني...؟ 

: بأي a‏ تسميه طفلك؟ أنت لم تضع فيه إلا 
الغريزة. أما الإرادة فقد وضعتها! أنا؛ وهي 
الشيء الوحيد الذي أملكه, ولا يستطيع أحد أن 
يسلبنيها. وشكرا لك لأجله! إتهم بالخروج. يسد 


بابلو عليها الطريق) 

: قفي عندك! أتظنين أنك ستجذبينئي إليك بهذا 
الرباط؟ 

: دعذني أمر! 


: كلا! لن تخرجي الآن حتى تضعيه. بعد ذلك 
اذهبي حيث شئ“ شئت. لكن سترحلين وحدك. يدها 
شتا رع فا أت إلى ale‏ 
العرائس والدمى؛ وأنا وابني إلى الجبل. 

: إبنشوة الحمى) هذا لن يحصل أبداً. ابني سيكون 
أكبر عمل في حياتي؛ بكل الجائب الحسن فيك 
والجانب الحسن في. لن يكون حيوانا ولا دمية. 
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سيكون إنساناً بالأبعاد الصحيحة للإنسان 
أتسمعني؟ ور أريد أن أكون أم إنسان 
حقيقي إنسان. كامل... إنسان! (ثرتخي ركبتاها... 
سندها بابلو) 

: مارغا..! مارغا...! مار غا يفشى علیها يحملها 
بين ذراعيه ويضعها في tothe‏ قرب المدفاة) لم أكن 
أدري ما أقول. (إيركع عند شمبها. ويقبل (Mat‏ ما 
كنت أستطيع تقبّل فكرة أن يلمس رجل آخر 
شعرة واحدة من شعرك الذي كان غايتي 
الوحيدة. أفيقي يا مارغا! انظري إليّ a.‏ 
لكن؛ دعيني أرى عينيك ينيك. اثستميني إن شئت 
لكن» دعيني أسمع صوتك! مارغا!... مارغا... 
مارغا! إمارغا تظل ساكنة. تطفا الأضواء ce‏ 
ما عدا شمطائين. والعكاس الثال. Als,‏ هواء تحرك 
الستائر. أخذ بابلو بحس بالخوف الحيوالي من 
اللامرئي الذي زعزع طفولته في الجبل) لكنء ماذا 
يعني هذا؟ هاتان البدان الساكنتان... هاتان 
العينان الخاليتان من النظر... أي برد تسبل هنا 
في الظلام! Vat ja Gogh)‏ ويقف إزاءها ليفطيها 
بجسدم) لا: لا للموت. أبذل حياتي كلها من أجل 
لحظة واحدة من حياتها. أو نموت معا! لكن. لا 
تتركني وحيداً مرة أخرىء لأني سأقتل نفسي 
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هناء إلى جانبها! لن أكون وحيداً بعد أن تعرئفت 
عليها. لن أكون وحيداً أبداً. Lila)‏ ينفجر رعد. 
وبخلق برق خاطف من الحديقة؛ ghey‏ بقف مبهورا 
إذاء وعطبة 4 guaalh‏ >( شكراء يا A‏ گرا 


(plan تعود إلى وعبها‎ Ej) 
بابلو» عزيزي... (باباو بهرع مرة أخرى عند‎ : 
شيهما‎ 


: أنا هنان يا مارغا... أنا معك دائما. 
: لكن؛ لا تتركني على هذا الوضع... أنا لا 
أقوى على شيء. أحس كأنلي أموت. 

: لا تخافي لن يجرؤ الموت على الاقثراب منك؛ 
لأن الحياة تسري الآن في داخلك. الله معنا.. 
وهذه الكلمة التي لم تقوليها لي أبداً! 
:إتضمه بضف لليف إلى حضنها وتداضشب رأة 
المهزوم) الحب... الحب... الحب. (Jad)‏ 
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مسرحية مترجمة عن RANI‏ تتناول أحداثها كلمات 
ta gall call) 398‏ للحب. : 

وتبرز تلز مؤلفها بالفكر العربي الإسلامي في ASAD‏ 
وبرسالة حي بن يفظن aly‏ من خلال الفطرة و الطبيىة 
يمكن الوصول إلى الحقيقة. 
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